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طبعة ثانة متفحة 


ال الرول 


المطبعة الكاثو ليكية 


ابن رد 


اقتطعت هذه الصورة من رمسم لرافائئل.مشهور “2 هو « مدرسة اثينا » . يبدو 
ابن رشد في الرمم متطلما الى ما يكتبه فيثاغور امامه » ويده على صدره علامة عرفان 
الحميل . وداءه صي دالى“ كأنه يقول للناظر : أيّتاج الانسان الىكل هذا اليد 
الفلسفي لكي يكون سمعيدا 7. . 


ابرق شيل 


15 مكاام 
مم ال د وكثه م 
رق 
في قرطبة » احدى عوادم الفكر الانددي» ولد ابو الوليد حمد بن 
اد بن حمد ... بن رشد . 
وكان له من اسرته تراث ضخم: لقد كان جده قاضيا في قرطبة » 
ومن اشهر قضاة 'عصره © وقد كان ابوه (118-1044١)قاضياً‏ فيا ايذاً 
وكان الاثئان من ائّة المذه المالكى ؛ مذه اهل المغرن والاندلس. 
ىت 


ونشأ ابن رشد على حب العلم فحصل منه جنا . 

لقد ملك ناصة اللغة » ووعى فرائد الادب . قال عنه ابن الابار 
« انه كان يحفظ شعري حبيب والمتئبي » ويتكثر الثمثل مهما في مجلسه » 
0 د دا ش 

وامتاز في علم الطب > اخذه عن الي مروان البلنبي » وعن الي جعفر 
هارون » والف فيه كتاب الكللات . وقد الف صديقه ابو مروان بن 
هو كتاب « التسير » » وهو كث ف الامور اارئية »© في معا سلحة 
الامراض مرضاً مرضاً » ليكون الكتابان تأليقاً كاملا في صناعة الطب. 

واقبل ابن رشد على درس الفقه » شأن جده وابيه » فاستظهر على 


ين 


5 


والده كتاب الموطأ للامام مالك » واحخك عن فقهاء حون . قال ابن 
الابار :2 وكان يفزع الى ذتواه في الطب» 1 يفزع الى فتواه ف الققه ». 
ويذكر ابن الابار ارضاً اله درس الاصول وعلم الكلام . 
على ان اافاسفة كانت اهم م عني نه ابو الوليد . 
لحن لا تعلم على الندقيق كيف تتكونت نقافئه الفلسفية » على ان 
نعرف دعض أسماء ٠‏ » وبعض صداقاث . 


ىت 


نعرف اولا اله اخذاع.٠‏ و العم هارون » استاذه في الفقه » « كثيرا 
من العلوم الحكيية ».. 

'ونعرف انه قرا ابن راجه ( ١١*84‏ ) » واعجب به» كا اتصل بادناء 
زهر» واستفاد منبم» ا طالع ما وصل الى الانداس من فلاسفة المشرق . 

وقد اتصل بالصوفي الاندلبي الشهير » مد بن عربي » وهذا صمي 
ما يقل وجبه » ولا طر شاربه . ويروي ابن عرلي قصة لتائها» فرزى 
فنبا ان ابن رشد كان قاذي قرطبة يومذاك » وانه كان يرغ في ذاك 
اللا ٠‏ » وانه قلق واضطرب اذ عل م ان فلسفته لا تتفق في كل شّيء وما 

يراه اهل الكشف الصوفي. واعل ابن عرلى قد غالى في هذا الاضطراب. 
6 

على ان اهم صلات ابن رشد الفلسفية كانت بابن طفيل » الذي 
- له آقاقاً رحاياً » فقريه من الخلفاء » ودفعه الى شرح ارسطو » 
ومبد له باوخ مئصة القضاء 

كان ابن برشد قد الى مراكش سنة *6١0544-1ه»)‏ زمن خلافة 
عمد المؤمن ( ١١5+ - ١١+‏ ) » وما زظنه اتصل بهذا الخلفة . 

على اله اتصل ابه » الي يعقوب يوسف -1١1١5*(‏ 44ا1)), 
وذلك على يد ابن طفيل . ذاك ان ابا يعقورب هذا كان اوسع امراء 
عصره ثقافة » وا كثرهم بالفلسفة واهاها عناية » فطلب 'يوماً من ابن طفيل 


ىو 


وزيره وطبسه » ان يهديه الى من يشرح له كتب ارسطو الغامضة » 
فهداه الى ابن رشد.مثل ابن رشد في حضرة الخليفة » وكان يروي ذاك 
المثول - كا ذ5 المراكثى نقلا عن احد تلامذة الفبلسوف - فرةول : 

« لما دخلت على امير المؤمنين الي يعقوب » وجدت عنده ابا بكر 
ابن الطفيل .فدحتي ابو بتكر امامه . ثم سألني عن اسمي واسرثي » وقال 
لي : ما هو رأي الفلاسنة في الماء » هل هي حادثة ام قدعة 9 فخفت 
واعتذرت» وانكرت اشتغالي بالفلسفة. فادرك امير المؤمئين ما اعترالي 
من الخوف » فالتفت الى الي بكر » واخذ يحادثه في ذلك » ورذ؟ له 
اقوال ارسطو وافلاطون » وغيرهما من الفلاسفة » وما قال اهل الملة في 
الرد علهم » <تى تعجبت من عله » وسعة اطلاعه. وما زال يتلاف في 
كلامو » حتى هدأ روعى » وتتكات ع حضرلي من ذلك» وابقيت رألي » 

وقد كان لهذم المقابلة اثران كبيران في حاة ابن رشد . 

الاثر الاول هو اقدامه على سرح ارسطو ». على قراءة حكشه » 
والتمعن فيا » والولوج الى دقائقها وخفاياها » وتفسيرها بضروب شى » 
ومن ثم الوصول الى فهم ارسطو اصح فهم. وصل اليه العرب . 

والاثر الثالى هو اعجاب أثاره في نفس الخلفة » فاحاطه برعارته » 
وعمنه قاذى اشيلية سنة ١١554‏ . 

واشده ابن رشد الأحكام » واحسن شرح ارسطو ايضاً » فزاد 
عطف السلطان » وعبنه » حوالي سئنة ١١7١‏ »6 قاضا في قرطبة » حيث 
قذى قيله جدو وا 3 

ويبرم ابن طفيل » ويئوء باعباء الطبابة والوزارة » فستدعي الخليفة 
ابن رسّد الى مراكش » سنة ١١187‏ »2 ليسكون طبه وجلسه .. 

على ان ابن رشد لم يقم' طويألا في خدمة الي يعقوب . واعل مؤاف 
« الكليات » لم يكن بارءا في تشخيص الامراض وعلاجها » واغله اثر 


8.8 


منصبه في وطنه » فاعاده الخليفة الى قرطبة » وعينه قاضي القضاة فيها. 
ىت 

وعوت الخلفة يوسف © ويخلقه ابئه يعقوب الماصور .)١154-1144(‏ 

وكان المنصور هذا حا للحتكمة كأببه » فاحتفظ بابن طفيل أفي 
خدمته »> وابقى ابن رسّد على ما كان علمه من اطظوة والمقام : 

ظل الماصور راضماً عن ابن رشد » مكرها له » حق سنة .1١١589‏ 
وحائل جرى عالم يكن فى الخسبان > وكانت محنة فملسوفنا القاس.ة . 

ذاك انه في تلك السنة توجه الماصور الى غزو الفونس التاسع » ملك 
قشتالة » فتوقف اثناء سيره في قرطبة . ويحكى ابن الى اصممعة انه 
استدعى ابا الوليد البه » وقربه منه > واحترمه احتراماً كثيرًا.» مما اقلق 
ابن رشذ » واثار حسد الاعداء . ولَم يكن قلق الفيلسوف وها » فان 
المنصور لم يلسث ان قم عليه »> ونفاءه من قرطية بلده . 

اما تعليل تلك الثقمة » فقد الختلف فيه الرواة . وحاصل ها دوه 
بعود الى امرين » الى حنق في قلب المنصور > ثاتج عن جهل ابن رشد 
مصانءة السلطان » والى مروق عن الدين واتبام باأزندقة . 

حكى ابن الي اصييعة - نقلا عن القاضى ابي مروان - ان المندور 
كات يغتاظ من ابن وشد » اذ يجوز حده » ومخاطه مخاطة النظير» قائلا 
له : تسمع يا اخي ! 

وحكى ايضاً ان ابن رشد كان قد صنف كتاياً في اللروان » حرث 
ذكر الزرافة » ووصفها » وقال انه رآها عند ملك البربر » يعني المنصور. 
ويضف بان ذلك بلغ المنصور » وصعب عليه » فاعتذر ابن رسّد بانه 
اغا كت « ملك البرين » » ولكتها تصحنت على القارئ" . 

ويذى الانصاري ان من اسباب نكية ابن رشد الختصاصه بابي 
يحى اخي المنصور © والي قرطبة . 


أ 


وكل هذه الروايات تفترض قلة دراءة عند ابن رشٌد » وحرصاً مفرطا 
على هسبة الملطة عند المنصور . 

> اما الروايات الاخرى فتعلل نكية الفبلسوف باتيامه في ديئة . 

ملهأ رواية اولى تنسب الى ماك ان رشك اطلاع المنصور على نص 
من يعض تلاخيص الفيلسوف © وقيه عل تنو يا كا عن بعض 
الفلاسفة - ان الزهرة احد.الالحة . وقد استدعى المنصور ابن رسّد 
« فقال له : أخطك هذا 9 فأنكر . فتال : لمن الله كاتبه ! واص 
الحاضرين بامنه . ثم امي باخراجه مهاناً » وبابياده .» 

ورواية اخرى الانصاري - نقلا عن احد تلامذة ابن رشد - 
تنسب لفراسوفنا جحودا! بالقرآن . ذاك ان المنجمة كانوا قد اشاعوا ان 
ريخا عاتية ستبب »> وتهلك الناس . وسئل. ابن رشّد رأيه » وهل تتكون 
تلك: الريح ثانية الريح التي اهلك با الله قوم عاد > فانبرى « ولم يتالك 
ان قال : والله » وجود قوم عات ما كان حقاً » فكيفف سبب 
هلا كهم 9 ! فسقط فى ايدي الطاضرين » واكبروا هذه الزلة » التي لا 
تصدر الا عن صريح الكفر ». 

على ان الانصاري يروي رواية اخرى شُخصبة » بلبجة الواثق مما 
يقول . وخلاصة روايته ان اعداء ابن رشد جعوا نصوصاً من كثبه » 
فأولوها اسوأ تأويل » واقنعوا المنصور بمخالفتها للشريعة » « فلم يمتكن» 
عند اجماع الملأ» الا المدافعة عن شبريعة الاسلام »» ومعاقية ابن رشد. 

وهذم الرواية الاخيرة تروي» على الاقل » اللمجة الرسمية » التي تذرعت 
بها السلطة التدكيل بابن رشد . وان ذلك ثابت من نص المنشور الذي 
أذاعكه المتطتون عد وهن: اقوا ل وول ار في تلك المئاسبة . لقد جاء 
في 0 ما نصه : 

قد كان في سااف الدهر قوم خاضوا في مجور الاوهام. . . فخلّدوا 


في العالم صحفاً». . .بعدها من الشريعة بعد المثشرقين. .. يوممون ان العقل 
ميزائها» واعلق برهابما. ونمأ منهم > في هذه السمحة السضاء » شاطين 
انس يخادعون الله > والذين امئوا » وما يخادعون الا انفسهم !... فامأ 
اراد الله فضحة عنارتهم » وكشف غوايتهم »> ؤقف لبعضهم على كتب 
مسطورة في الضلال 6... ظاهرها موشم بكتاب الله » وباطنها مصرح 
بالاعراض عن الله». . .فائهم يوافقون الامة في ظاهرهم وزيهم ولسائهم» 
ويخالفونها بباطنهم وغيهم وببتاهم . فلها وقفنا منبم على ما هو كذى في 
حفن الدين » ونكيجة وا في صفحة النور الممين» نبذناهم في الله ننذ 
النواة » واقصيناهم حدث يقدى السفهاء من الغواة»... ولم يكن بينم 
الاقليل وبين الاكخام بالسيف ». . . ولكنهم وقفوا عوقف الخري والحون. . 
'فاحذروا » وففكم الله » هذه الشرذمة على الاعان حذرع من 
السوم السارية في الابدان ٠‏ ومن عثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه 
النار البق - ب يعذب اريايه » والمما كون مَل مؤلقه وقارثه ومابه [.. 
والله تعالى يطهّر من دنس "الملحدين اسقاعكر .+ .أنه متعم لايم |» 
وقال ابن جملا مادعا المندور : | 
بلغت »> امير المؤمنين » مدى المنى لانك قد يلغتنا ما نُؤمل 
تداركت دين الله في اخذ فرقة ممطقهم كان اليلا. الموحكل 
اثاروا على الدين الشيفي فتية لا نار غي ف العقائد تشعل 
النتهم اميا دبرا منيم ووجه الحدى هن خزيهم يتهلل 
وقد كان للسيف اشتياق الييم ولكن مقام الخري للنفس اقثل 
واثرت درء الخد عنم بشبة لظاهر اسلام » وحمكاك اعدل ! 
واذًا هي الزندقة سرس المحنة » اي التظاهر بالاسلام واخفاء ما يخالفه : 
وان النقة لم تستهدف ابن رشد وحده » بل تناواث معه اشخاصاً 
آخرين > كانوا يشتغلون بالفلسفة » ويعئون بعلوم الاوائل . من هؤلاء 


الاشخاص الفقبه ابو عبدالله مد » قاذي مجالة > وابو جمفر الذهبي » 
وابو الرابع الكفيف » وابو الماس اللافظ . 

واذًا لاءكن عزو »#نة ابن رشد الى حقد الخلفة عليه » والا 
لانخصرت الحنة فيه » ولسكان ذاك اللقد اقوى من ان يزول . 

ان الاسباب القيقية تعود الى حسد اعداء ابن ركد »> والى مخالفة 
اراء ابن رشد حقاً لبعض عقائد الاسلام » والى نقمة الرأي العام على 
الفلاسفة » وحاجة الخليفة » في سيره الى حرب » الى ارضاء هذا الرأي. 
هو التعصب الديني كان دائًا اكبر اللواقر الشعبية » وهم الساسة 
الحتكام استغلوه دائًا او جاروه » وما انفتكوا يستغلون ويجارون 

على ان المنصور اقتصد في العقاب » “فلم يعمل السيف في الرقاب . 
اقتصد لسببين ذكهما التاريخ : الاول هو موقتف المتهمين موقف الخري 
والهون » والثاني اسلام ظاهر وكفر غير اكيد . واعل هناك سما آخرء 
اقوى من السابقين » هو ميل الخليفة الخفي الى الحكية واهلها . 

لى يعمل المنصور السف © واغا اكتفى بالنفي »> فنغى ابن رشد الى 
السانه ؛ وهي قرنه جنولى قرطبة »© ونققى رفاقه الى موضع اخر . أما 
الكت الفاسفية فحرم قراءتبا » وامى باللحث عنبها واحراقها » الا ما 
كان مئها في الطب والساب والمواقست . 

ذغي ابن رشّد »© وتفرق تلاممذه »؛ وحجب عئة الناس . 

ولا ريب في ان المحنة كانت قاسمة . وما قولك في فقيه يقضي في 
الناس » فيتهم بالكفر » وفي فيلسوف يشرح ارسطو © فيلعن ويشتم 9 

على ان الحنة كانت قصيدة ٠‏ 

انه مظهر غريب من مظاهر البلاطات العربية ذاك الانقلاب السريع 
من رذى الى نقبة » ومن حقد الى غفران . بِأَقَ نديم الامير هفوة 


١ 


فأس الامير بقطع رأسه »© ويعتذر النديم بنادرة » فيكون ااعفو » 
واللائزة السنة ! 

ان المنصور لم يقبل لابن عقوا » يوم كان في قرطبة » وكان 
المساد يثيرون العامة » والفقهاء يتأليون عليه » لنحازوا به عن معسكر 
الفلسفة الى معسكر الشرع . على انه لم يعد الى مراكش » ويتعرر من 
الذغط الديتي الاندلي > حت عاد الى سايق حبه » واصيح العفو امرا 
يسيرًا . وكات ان توسط جاعة من اشدلية 6« شهدوا لابن رشد انه على 
غير ما ذسس اليه » فرذى الماصور عئه » وعن سائر الماعة » وذاك في 
سنة #س ولسعين وخمائة . » ( ابن الي اصيبعة ). 

ابت خنة ابن رشد يعد اربع سنوات »> فجاء بلاط المنصور »> وعاد 
الى عهد التعمة . واتكئنبا عودة لم تطل »© فقد وافام الاجل » في السنة 
نفسها يوم الس التاسع من صفر ( ٠١‏ كنون الاول 2١1158‏ »2 قبل 
وفاة المنصور نفسه بشهر او نحوه . 

دفن ابن رسّد في مراكش »> ثم نقل بعد ثلادة اشهر الى قرطمة » 
الى قبر اجداده . قال ابن عرلى الذي شهد نقله : « ولا جعل التابوث 
الذي فيه جسده على الدابة » جءلت تواليفه تعادله من اللانب الآخر .» 

لت 

هذه ترجة ابن رشد في احداثها الخارجية » وفي ما رآه ف.ه حاسد 
وفقمه . واملك تود ان تعلم ما كان ينطوي عليه من أخلق » وما رأف 
ذه معيجب او غيد_ذي هرى . 

لقد كان ابن رشد سريف الإصل ©» « وكان » على شرفقة © اشد 
الناس 'تواضماً » واخفضهم جناحاً . » ١‏ ابن الابار). 

وكان ابن رمد » على شرفه ووحاهئه > لا بأيه للماس > او سق 
ببندام » بل كان « رث البرة » » على ما يروي القاذي ابو مروان الباجي ٠‏ 


يرال 


اما ما اتصل باعانه » فقد رأيت ها اتهم به من زندقة . على ان هذه 
النهمة نفسها تششت »© من ناحبة اخرى » ان ابن رشد كان تحافظ على 
الفلواهر » ويقوم بالفروض ٠.‏ 

وان ثم نصوصاً تثدت ذلك 5 

قال احد تلامذته » بعد النكية : « ان هذا الذي ينس اليه ما 
كان يظهر عليه » ولقد كنت اراه يرج الى الصلاة » وائر ماء الوضوء 
على قدميه . » ( الانصاري ). 

وروى آخر عنه قوله : « اعظم ما طرأ علي في النكبة اي دخلت »> 
انا وولدي عبدالله » مسجدا بقرطية » وقد حانت صلاة العصر > فثار لنا 
بعض سفلة العامة » فأخرجونا منه . » ١‏ الانصادي). 

يدلك هذا على تناقض اراء المعاصرين في ابن رشد > وعلى قاين مله 
وقوله » تما جعل الانصاري يقول : « والله اعلم با كان يسره من اعماله.» 

اما جلد. ابن رشد على العمل »> فقد وصفه ابن الابار اقوى وصف» 
قال :” عني بالعلم من صغره الى كبره » حى حكي عنه انه لم يذع الدظر 
ولا القراءة » مذ عقل »6 الا ليلة وفاة ابيه » ولللة بئائه على اهله''» وانه 
سود » في ما صنف وقيد وهذب واختصر » نحوا من عششرة آلاف ورقة. 
ومال الى علوم الاوائل » فكانت له فيها الامامة » دون اهل عصره . » 
وزاد ابن ابي اصبعة : « كان أبن رشد حسن الرأي » ذ كما ... قوي 
النفس . » 

وقد كان القضاء بأخذ على ابن رشد وق غثر لسير > فيوقفه عن 
التأأيف . فهسكذا كان » في ننته » حين انبى كتاب الكليات في الطب 
ان يضع كتاباً آخر في المرئيات » ولتكنه اعتذر عن ذلك بقوله: انأ 


0 بنى على أهله : دخل على زوحته . 


إيورا 


كل 
نؤنر هذا الى وقت نكون فيه اشد فراغاً » لعنايتنا في هذا الوقت ع 
يهم من غيد ذلك .© (اين الى أصبعة ). < 
على ان ابن رشد قد ترك لنا من المؤافات عددًا جأ » وكتياً ضخمة 
هي برهان صريح على كده المتصل > وعلى غنى في النتاج الشاق العميق > 
هر وقف على بعض العقول الشرية الممتازة » والافراد القليلين . 
ولتتحدث الآن عن هذا النتاج . 


لابن رسق تاليف عديده 4 بعضها سرح 4 وبعضها وصع اصيل . 

لقد سرح لاؤلاطون 4 وارسطو » واسكئدر الأفروديى 4 
ونيقولاوس الدمشقي © كا شرح لبطليموس وجالئوس © كا شرح 
لفلاسفة العرن من الفارابى » الى ابن سينا > الى الغزالي » الى ابن باجه. 

وقد وضع كتأ متنوعة » منها في المنطق > ومنما في النفس والعقل » 
ومنها في الزمان والحركة > ومنها في الحستكية واللدل الفلسفي »6 ومنها 
في الطب 4 والفقه » والكلام : 

واليك .شروحه اولا » ثم تآلينه الاصملة ٠‏ 


| - الشروح 

لابن رشد جوامع » وتلاخيص © وشروح. 

في الوامع » يهمل النص الاصلى > محتفظاً يموضوع اللكتاب . 

وفي التلاخخص » يورد الخنص الاصبلي بشكل اوضح » اغا يهمل مثه 
اجراء » ويعرض اراء مفسرين © فيناقش ويرجح ٠‏ 

وفي الشروح - او التفاسيد - يورد النص الاصلي مستقلا » ثم 
يفسره ويعلق عليه » «قتدياً بششراح القرآن . 

يقرب من الموامع ما اختصره من كتب » او علق عليه من مسائل . 

اما اثم من تناول يبذه الانواع من الشروح فهم : 
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:نوطالفا_١‎ 


جوامع سياسة افلاطون : هو كتاب الطمهورية يختصره ابن رشد » 
لانه ' يقف على ترجمة لكتى ارسطو السياسية . هذا االكتاب مفقود 


5 3 م0 ٠.‏ - .- كت 102:6 
في العربية » باق في ترجتين »> عبرية ولاضنية 


؟ ارسطو 
الموامع : جوامع الطبيعيات والالحيات . 
2 : اه النطق : تسر منه الاب موريس يويج 
« تلخص المقولات »©. 
تلخيص كتاب البرهان : الفه في اشسلية سئة 61١7١‏ 
ومنه مخطوطات عربة »© وعبرية » ولاتشة . 
الخيص الطبيعيات “© اي : 0 
الماع الطبيعي : الفه في اشبيلية سئة ١١7١‏ 
السماء والعالم . 
الكون والفساد : منه نسخة عرسمة باحرف عبرية. 
الآثار الملوية ‏ : م سم اس اص #2 
النفس : طبع في مصر ؛ 4١56+‏ مع رسائل اخرى. 


22 
- 


)١‏ في هذا الكتاب رأي لابن رثد في المرأة نشته هنا هي لا ترجه زجا في 
موضع آخر . قال ابن رشد ما تلخيصه : 

تستطيع المرأة ما يستطيعه الرجل . وان قصرت عنه بعض التقصير في بعض 
التواحى »> كالفلسفة والحرب > فانما تفوقه في غيرها » كالنئاء مثلّا . 

واغًا هي حياتنا الاجتاعية: تنم المرأة من الظهور والنبوغ . اننا نعاملها كآلة حمل 
وحضانة » فنقضي على مواهيها العظمى 2 وثءطلها من الفضائل الساهية » فتعش كالنبات 
عيعً على زوجها > وعلى المجتممع . 


ول 


تلخيص تسم بعالارت عن "كنات الحيوات : مفقود . 

تلخيص ما بعد الطبيعة : لخصه في قرطّة سئة ١١74‏ 

تاو“ كات الاخلاق : هو كنات الاخلاق الى 
نقوماخوس »© لخّصه سنة ١١75‏ 


الشروح : 
شرح كتاب القياس . 
شرح كتاب البرهان . 
شرم كتاب!النفس + 
شرح السماع الطبيعي : أعباه سنة ١١8‏ 
شرح كتاب السماء والعام : ف اشسلة سئة الا١ا١ا‏ 
نفسير ما بعد الطبيعة : المطبعة الكاثولكية ©» بيروت : ذششره 
الاب بويج نشرة عاسة متقئة في ثلاثة اجزاء . 
فابن رشد اذا تناول كل كتى ارسطو - ما عدا السياسية مها 
جما او تلخيصاً او شرحاً » وقد بقيت كلبا - ما عدا كتاب: المروان - 
في اصلها العربي او في ترجمة عبرية او لاتنمة . 
0 اسكتدر الافرودسي > شارح ارسطو: 
شرح مقالته في العقل : موجود فى العبرية . 


3 نيقو لاوس الدمشقي َ 


ه ‏ بطليموس : 


0 : 
تلخص عدة كتب : كتاب القوى الطبيعية - كتاب العلل والاعراض - 
كتان اطيات - كاب المزاج - المقالات الخمس الاولى من كتاب الادوية 
لمفردة كتاب الاسطقسات . 


اتكتب الثلاثة الاولى باقية في العربية . 


الفارابى : 
مقالة في ما خالف ابو نصر لارسطو في كتاب البرهان » من ترئيه .وقوانين 
البراهين والحدود . 
التعريف يجمه نظر أي نصر في كتيه الموضوعة في صناعة الملطق الى بايدي الناس » 
وبجيه ارسطو فيها . 
مانن سنا : 
الفحص عن مسائل وقءت في العلم الالمي > في كتاب الشفاء . 
الرد على أبن سينا ْ تقسيمه, الموجودات الى ممكن على الاطلاق وممكن بذانه 2« 
وآلى واجب بغيره وواجب بذانئه : هنه ترجة عبرية . 
فرح ارخوزة سينا ق النانك .نراقو فى العرية + 
5ت الذوالىي:: 
فون االناسقى. تق اقفن + 
اك ان ابأجه . 
شرح رسالة اتصال العقل بالانسان . 
- التاليف الاصيلة 
١‏ في المنطق + 


الذروري في المنطق : مئه مخطوطات عبر عبرية . 
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مقالة في المقدمة المطلقة ‏ مقالة في المقاييس الرطية - مقالة في القياس - مقالة 
في القول على الكل - مقالة في جهة اروم النتائج للمقاييس المختلفة . 


فق النفس والعقل : 
مقالتان في عام النفس - مسألة في علم النفس . 
مقالة في انصال العقل المفارق بالانسان : مئما ترجة عبرية . 
مقالة في العقل : هئبا خطوطة عرسة . 


ع في الزمان واللر كة : 

.مقال عن حركة الم السياوي - كلام على المحرك الاول . 

مقالة في الوجود السرمدي والوجود الزمالي . 

مسألة في الرمان . 
فى المكمة والمدل الفلسفى : 

ننائل ق الحتكة حبياله ن انان يك الأريات. 

تحافت التهافت : المطبعة الكاثو لكية » 1١‏ : من اهم كتي ابن 
رسّد )6 وهو رد على حافت الفلاسفة للغراليى 5 قد تستطيع اشار هلا 
الكتاب شرا لكتاب الغرالي » ولكنه شرح يتبعه نقد وجدل . الفه 
ابن رسد سئة ١١8+‏ 
ه فى الط : 

الكليات : الفه قبل سنة ١١1‏ 

مقالة في الترياق - مقالة في حميات العفن - مسألة في نوائب الممى . 


5 في الفقه : 


ضاق الكلام : 
فصل المقال في ما بيت الحكمة والشريعة من الاتصال : المطرعة الرحمانية 2« 
مصر : كتاب يحاول فه التوفق بين الدين والفلسفة . 
الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة : طبع في كتاب واحد مع 
الكتاي السابق : عرض لعقائد العامة في ظاهر الشرع . 
مقالة في ان ما يعتقده المشاوءون ؟ وما يعتقده الاتكلمون في كيفية وجود العام 
متقارب ف المعنى . 
شرح عقيدة المهدي . 
2 
اثمتنا لك هذه اللانحة الطويلة من تآليف ابن رشد » اترى 5 كان 
هذا العقل جامماً » و قرا وكتب . 
ويكفيك ان تحفظ من كل ذلك انه عرف طي جاليئوس > وفلك 
بطليموس »© وفلسفة مشافئي اليونان والعرب »> وفقه المسامين وكلامهم . 
وام ما عه من كشه : تفسير ما يعد الطسيعة لارسطو » وسرح 
كتابه في النفس » وتبافت التبافت »> وفصل المقال » ومناهج الادلة > 
وكتاب الكليات » وكأنك وعيت زيدة ما بقي في العربية . 


"١ 
مء‎ 


ان نتعرض بتفصيل لكتاب تهافت التبافت » كيا لم نتعرض 
' لكتاب تبافت الفلاسفة » مرجئين ذلك الى دراسة خاصة جمع فها بين 
النبافتين . 

وائا ستتصدى لناحمنين هما 3 ما بيقّى عند ابن رسّد : شارح 
ارسطو » وفيلسوف الوفاق بين الاسكمة والشسريعة . 


الشار م . 


اقد شرح ابن رشد لكثيرين من عرب ويونان ٠.‏ على اله لقب 
« بالشارح» » وعرف بهذا اللقب »> لانه شرح لواحد 4 هو ارسطو . 

ان الغري قد عني بابن رشد "كشارح لارسطو » وقد اعجب به او 
حمل عليه يقدر ها اعجب بارسطو او حمل على ارائه » بل ان ابن رشد 
قد لاقى من التحامل ما لم يلاقه ارسطو © للا في فلسفته من تعرض 
للوحي والعقائد . 

ولكن ما قدءة سروح ابن لك لارسطو ؟ 

كان ابن رشّد مهل الموئانية » فلم يستطع تفهم النصوص الأصملة . 
وقد حاول ان يتلافى هذا النقص > فاستعان بترجات عديدة - كا زى 
في تفسيدره كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو - بل استعان بشراح ارسطو 
انفسهم » كنا مسطيوس والاسكندر . على ان الترجات كانت غامضة » 
لل في فهم ارسطو من صعوبة » ولان النقلة لم يكونوا عادة فلاسفة » 
فترجوا اكثر الاحبان دون ان يفهموا . اما شراح ارسطو فقد صبغوه 
بصبغة افلوطينية ظاهرة » وهم بعد لم يترجوا الى العربية ترجات اصح او 
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؟ 


اوضم . رغم كل ذلك » استطاع ابن رشد »> لمقابلته بين الترجات > 
واطلاعه على الشروح اليونانية » واستيعابه لكل تآليف ارسطو» ان يوضح 
غوامض » ويستكشف لباب مذهب » ويخطو بالفكر العرلي ايعد خطوة 
الى فهم المعلم الاول . وان يفته فهم الفا عديدة » وفهم دقائق » 
وان يداخل ُروحه نظريات افلوطينية » فنحن تعلم الاسباب ©» ونتعذر 
الشارح . 
وان ابن رشد اءجى اشد الاعجاب بارسطو > ورأى ان اق قد 
كل به > فلم يتعرض له بنقد » او ينعى عليه نظرية. ومع ذاك » امع 
ما يقول ريئان. : « ان ابن رشد لم يطح الى اكثر من ان يكون 
شارحاً . افا لا تخدعن بهذا التواضع الظاهر . ان العقل الشري ضدين ابدا 
باستقلاله . دده بنص © يستعد حريته يتأويل هذا النص . انه يفسد 
النص » ولا يرذفى التي عن اخص حقوته » حق الاتفكير الغخمي . » 
وانا زى »6 في هذه المألة > رأي ريئان . 
اما ابر سروح ابن رشد فقد كان مزدوحاً ١‏ 
لقد ائرت هذه الشروح في فلسفة ابن ركّد الخاصة © فاعتنق 
نظريات ارسطو - او ما ظنها نظريات له - وانتقد على اساسها تبافت 
'التراللي ». وبعض اراء ابن سينا ٠‏ بل تجاوز التأثير هذا اد فأفسد على 
ابن رشد عقائد اسلامية صريجحة » ودفعه الى نظريات في الدين غريية » 
كا سترى ذلك في يد موضع من هذه الدراسة . 
اما الاثر الثاللي فكان ترجة شروحه الى اللاتشة » وما احدثته 
تلك الترجات من فهم لارسطو على نحو خاص > ومن تتكوين مذهب 
خاص عرف بالرشددة ٠‏ وائما شروح ابن رسّد هي اللي ضحت عن عاد 
في عين الغفرب دون بائي فلاسفة العرب » وانها هي التي جنت له الاعجاب 
وجنت عليه اللعن والتكنير . 


وفنا 
فيلسوف الو فاه 


ان الذئن ددنكرون على فلاسفة العرب النظرة الطردفة 4 والمذهب 
المبتتكر » لا ينتكرون عايبم ابتتكارًا واحدًا » وهو محاواتهم الوفاق 
بين الدين والفلسفة . 

والواقع ان الدين الاسلامي المتوارث اصطدم بالفتكر اليونافي المنقول > 
وعن هذا الاصطدام نثأت مشكلة عامة » ومشاكل خاصة عديدة . 

اما المشسكلة العامة فهي مشكلة الوفاق بين العقل والوحي . واما 
المشاكل الخاصة فهي الوفاق بين عقائد الاسلام وتعالم اليونان > كلما 
اشترك الموضوع » واختلف النظر . 

واذا كان اصطدام الاسلام بالفسكر اليوناني اصطداماً خصباً » نشأت 
عنه نظريات » وتفرعت اراء » وكان ايضا اصطداماً عنقا » فرق الئاس » 
وزرع الشقاق . 

وان ابن رشذ » اخر الفلاسفة المشائين العرب » اهم من عني بالجع 
بين المسكمة والشريعة » وا كثر من تطرق الى المسائل الفرعة » محددا 
للنؤمن عقيدته » ناهج للفبلسرف سبيله > وا كبر من قام عن اللسكمة 
مدافما » وعالى من اجلها النة.ة والشريد . 

ان ابن رشد اول من افرد تأليفاً لبحث علاقات المسكمة بالشريعة 
واول من وضع كتاباً يجدد فيه ايان العامة دون الخاصة © واعنف من 
تصدى المتكاين في الدفاع٠عن‏ الفلسفة . 

ان ابن رشد نعأ على الاسلام ».وقضى في الناس © وانه اعجب 
بارسطو » وتولى شرح تآليفه © فلم يكن بد من المقابلة بين فلسفتسه 
واعانه » ومن الملاءمة بزنها على نحو ها . 


5 انا 


واذًا عرضنا لاراء ابن رشد » في هذه المسألة » عرض لاطرف ما 
حجاء به المشاؤون العرب 4 واعءق 1 وانا نسط اولا صلة العقل والوحى 
عامة » ثم نتدرج الى المشا كل الفرعية الخاصة . 


العمل دالو عي 
اقل لوحن منضدزة الترفة القتوره 6 فالساى: كل :مو #تو ا 
علاقة احدهم] بالاخر 9 
ما مدى العقل اوللا 9 
كان المناطقة لين يروت ان القياس ف اين ثلائة : البرهاني 3 


والمدلي » والخطابي . 
فالقياس الإبعالي يقيني المقدمات » يقننى النتّحة »> لا ضلال فيه » 
1 ْ ظ 
والقياس ادلي حتمل المقدمات » مختمل النشجة » برححه المقل 6 
ولأ عطي الله . 


. والقئاس التطالي اضعف من ادلي » يتطرق الشّك الى مقدماته » 

ولا تقوى الثقة بنتئجته » وان صدقه الئاسن فلانه الى قاويهم اح 
٠‏ اما ابن رشد فانه اخْحْذْ من هذا التقسم المنطقى اساساً لنظرية 
نفسانية » فقسم الناس ثلاثة اصناف : الوقانين » واد لبينىوا+طاببين. 
فالبرهانيون ثم الفلاسفة » ذوو العقول الذكية » والادلة الصحبحمة 
والمدايون ثم المنتكهون يقربون من اليقين ولا يباغونه ٠‏ والخطابيون ثم 
جهور الناس الغال »© جبون الال والنطر “الناقصة . 

واذا كانت العقول هكذا .تفاوتة » لم يق من سسمل الى عرض 
'الحقيقة على كل اأناس>لان من اسلقائق ما لا ردر كها سوى الفلاسفة القليلين. 

واذًا كيف يستقيم الوحي 9 


هم؟ 


اد 5 تعلدسا لاجميع 9 الس الدين فرض كل الناس 9 فكيف 
يستطيع النبي ان يعلم المق © ويقنع الميع 9 

ادل ان الوحى حدرث الله الى كل انسان. اثلا عليك ان تدرك غايته . 

لا يدعي رجن الى تعلم الحق كفاية في ذاته » اما يرمي'الى ايحاد 
الفضملة » الى حث الارادة على عمل الخير وثرك الشر ٠.‏ 

الفضيلة غاية الدين »> .ها يستقمم الاجماع. للناس » وعليها ينشأ 
الفيل.وف ويعيش'' > وما تتم سعادة الاخرة .. 

وعليه ما كان احث على الفضيلة كان افضل في حق الناس» ولا ما 
كان اقرب الى اق المطلق . 3 

واذًا ايعلم النبي الضلال » ويتكذب على الناس »© ششرط ان يحثهم 
على الفضملة 9 . 

ان ابن رشد © كي ببرى. الوحى من هذه المكياثالنة » بعود الى 
نظرية من سبقوه » الى القول بان للشسرع ظاهرًا وباطع. . 

ان للتكلام ممنى اصلياً » ومعنى مازياً . وان الوحي » حين يعهد عن 
حقائق دقبقة » يعيد الى الماز » ويتكلم انة الخيال © فيبدو بمنى » 
ويخفي آخر . وان ما يبدو هو ظاهر الوحي »> وان ما خفي هو باءئه ٠‏ 
وان قارى' الوحي 6 ان كان من العامة » اخذ العنى على ظاهره » واقتدع 
به » وعمل الفضملة . اما اذا كان من الخاصة > من الفلاسفة » فانه 
يرى ما في المعنى الظاهر من وهن © فيعيد الى التأويل © الى نانعنا 
المعنى اسلقيقي الناطن . 

وهكذا يكون الوحي قد بلغ غايته » فخاطب جيع الناس > 
واقتنع الجبع - هذا بظاهره » وذاك بباطئه - ودفعهم عا الى الفضيلة . 


) 014 «الاسيل الى حصو ل العام الا بعد حصو ل الفضيلة » (تافت التهافت ص‎ )١ 


كم 


وما عمد الوحى الى الظاهر والباطن » الا رأفة بذوي الفطر الناقصة » 
العاجزين عن ادرالك الح :الا لفن .. ' لفق قل فق :قال تان اروف النامن 
ف عم السررعة واحد . ان التعلم كالغذاء : « قد يكون رأي هو سم 
في حق نوع من الناس » وغذاء في حق نوع آخر ٠‏ شن جعل الاراء 
كلبا ملائمة لكل نوع من انواع الناس © يزلة من جعل الاشاء كلها 
اغذية لجميع الئاس''.» 

ولكن ان كان الظاهر غير الاطن » .وكان الباطن هو اللق » الا 
يصبح دين العامة وهما وضلالا 9" , 

ان الاستنتاج صحبح » ولكن ما الليلة ؟ لا فضيلة دون اقتناع 
عقلى > فاذا استحال على العامة ادراك بعض اللْقائق العسيرة » والاقتناع 
بها » فايتكن اقتناعهم بالاوهام » والا فاتت الفضيلة » وفسد الاجمّاع » 
وضاعت السعادة » وضاءت الفلسفة نفسما 

ان لمكا فرض اطسيع « فعلى الشارع حرف الا علما بالوساثل 


الناجعة الملائة © 
أها اطق ففرض الغفلاسفة وحدهم 4 لا يشا ركهم فه الاقون الا 5 
السهل السير . 


ويصل الفلاسفة الى حقيقة الوحي باللجوء الى التأويل . 
يصل الفيلسوف الى المقيقة بالغطر العقلي » فان الف نص الشسرع 
حفيقئته ه النظر بة » ادرك ان لذلك الظاهر باطئا » فغاص عليه والقام . 
ان النظر العقلى حق » والشرع حتق »© واللق لا يضاد اق . 
على ان 5 ملزم يتكتان تأويله على من لا يطيقه . ان 
الشرع » لمتكمة » حجب الباطن » وانه البوح بالتأويل قد القى الشقاق 


)١‏ حافت التبافت : ص لاه؟ 


فض 


في الاسلام © وعدة النرق. + أن النأنة © اذا أفمن عليهم التأويل ظاهر 
الشرع » اعرضوا عن الظاهر » ولم يدركوا الباطن » فضلوا وكفروا . 
لهذا كل بوح بالتأويل ان لا يطيقونه كفر من صاحبه . 

على الفيل.وف ان يكون را دفن » قلا يبوح عا يرى ؛ ولا 
يستبين با عليه نشا » ولا يصرح في مبادى الشرع بشك . 

وصادئ' الشرع هذه » او مادى العمل » هي : وجود الله » ووجوب 
الفضملة » وحضقة المعمجرة » ووجود الكراء الاخروي . ويرى ابن رشد 
ان هذه الممادى' تؤخذ تقليدا » ولا تجوز الشك فيا » او البحث عنما ٠‏ 
وبرهانه ءلى ذاك بسيط : لا سبيل الى حصول العام هذه المبادى” الآ 
بعد حصول الفضيلة » ولا حصل الفضيلة الا مع الايان بهذه المبادئ' . 
اما الفبلسوف الذي آمن بها اولا تقليدًا » فحصّل الفضياة » واص.م تادرًا 
على تحصيل العلم » وعلى البحث في هذه المادئ' » ففرضه > كنا قدمنا » 
الا يصرح با يرى © او يبدي في هذه الامور ريبا . 

رأينا تفاوت العقول الشرية » ورأينا كيف ان الوحي راعي هذا 
التفاوت »> فتحدث -ديثاً مزدوج المنى > كي يتتتنع به الميع > ويعاوا 
باوامره ونواهه . 

لقعم ماصررضف: اتروع بي ادوا كك النقل اتقاف ةما موقل تن 
الفلسفة 9 

ان المتتكدين قاوموا الفلسفة بعنف © فاضطهدوا اهلها © وكفروا 
المشتغلين يها » ودعوا المؤمنين الى نبذها . وقد كان التزالي أعنف. من 
هاجم الفلاسفة مكفرا ومبدعا . وان ابن رشد سيعافي نفس الحنة » 
ويلقى نفس الاضّطهاد » وانه اذ حاول الوفاق بدنهها كان يرمي الى تبدير 
نفسه اولا» والى اقناع المؤمنين بصلاح الفقل » ودرس الفاسفة . 


م 


لقد ذه ابن رشد الى ان الشرع نفسه يأمى بدرس الفلسفة . 

ذاك ان الشرع يدعو الى معرفة الخلوقات للاستدلال يبا على صانعها . 
ولكن الا يفترض الاستدلال الصحيم معرفة المنطق 9 أليست معرفة 
المخاوقات هي الفاسفة نفسها 9 واذا الشرع نفسه يدعو الى درس المنطق 
والفاسغة ! 

مم ان ابن رشد يعتقد بتطور العلم » وببط.ء العقل في تكوين معارفه» 
فيرى الا يتادى المؤمن في 'الماقة والغرور » ويقدم على خلق الفاسغة دفعة 
واحدة » بل ان يعمد الى القدماء فيأخذ عنهم ما انتجوا > نابذا 
ضلاهم » حتفظاً :ا ادركوه من التق . 

اما ان كان قد ضل بهض المشتغلين بالفلسفة » او كفروا > فلس 
ذلك لان الفلسفة تضلل وتبكفر » بل لنقص في قراخهم » او أوهن في 
فضبلتهم أو لام حرموا المعلم الرشيد . 

وكيف يحرم الشسرع الفلسفة > ولا يدرك سوى الق.اس.وف <ممقة 
الشمرع الماطئة 9 

ان الشرع يأمر بدرس الفلسفة » وان الفاسفة تبدي الى فهم التمرع» 
وان < اطللكمة هي صاحبة الشريعة » والاخت الرضعة » : 

- © 

هذه هي الممادى العامة في العقل والوحمي 2« و كيفية التوفيق ينه . 

اما المشا كل الفرعمة الخاصة 4 الي حاول قبا ابن رشّد التوفيق بين 
العقل والإيان » فسائل ادق وأعيين » سنعرض لها في الرء الثالي . 


كيت فى هرا الله : 
و5 تعن تقش انيز التريية #«اقف الاؤلات»: 
+ كتاب فصل المقال كاملًا . عثاوين هذا الكتاب من وضمنا . 
سَ مقاطع من نفسير ١ا‏ بعد الطبيعة > وتحافت التهافت : سلطان التقليد.- فضل 
القدماء - الوحي . 


فى 


ابت الروليات 
او مبدأ عدم الناقض 


نبت في ما يلي نضا لارسطو >“ كا نقله المآرجمون > وفسّره ابن رشد . 

ان ارسطو يحدد في هذا النص ما هو اث نت الاوليات العقلية “ وما هي شروطه . 
ويمكن عرض فكرة ارسطو على هذا الشكل : 

- اثنت الاوليات هو : 

كما يك اق ' لان الئاس يمدعون في ما لس ثابنًا معروفًاً . 

وما لس مشروطًا » اي ما لا ينترض معرقة سابقة > بل هو معروف بذابه » 
دون استنتاج » والا لملكان اعرف الاوليات]ٌ. 

- ولكن ما هذا الاول 2 هو هذا : 

« لا يمكن اثيات محمول ونقيضه لشي ء واحد » في وقت واحد »2 ومن إجهة 
واحدة » . 

- وهذا الاول يحقق الدّرطين السابقين » اي : 

و-لا يمكن الانخداع في : لانه لا يقدر احد ان يمتقد الثيء الواحد)موجودًا 
معدوما » والا لرأى في وقت واحد رأيين ضدين . 

م - لين مُشروطًا : لانه اعر فكل معلوم . 

واليك الآن ترجبتين » احداهما اصيلة » والثانية ترجناها لحن © يتبعها تفسير 


ابن رشد : 


ترحمة ف.رها ابن رشد 
والاول بالحقيقة الذي هر اثبت من 
سائر الاوائل »> هو الذي ليس يمكن 
فبه اتخداع . لانه باضطرار ينبغي 
كوت هذا الاول واضحاً حدا معروفا » 
فان جع الئاس يخدعون في الذىء الذي 


ان 


1 يعرفونه‎ ١ 


ويلمعي الذي عندهة معرفة سي. من ا 


اقونات ان يعلم الاول على اللقيقة بغير 
ابافوسس (0:ةط:هم817) » لان هذا الاول 
لبى له ابافوسيس »© بل باضطرار ينبغي 
ان مرق" به الذى عند معرقة بالحوية > 
لان ذلك دلؤمه ياضطرار 

فعلوم ان الاول 5 قة » الثارت 
اكثر من سائر الاوائل » هو ما وصفنا. 

قفن ها هذ لاون 
عن كليل ٍ 

ولكن بضغي نا ان غير اولا انه 
لا يمكرن ان يحكون شي. واحد في 
شيئين سما » بكل جهد 
الاشيا. التي تشبه هذه فتسكون مإزة 
لحاجةدا البها في المسائل المنطة.ة 


المع 


جهفة - وسائر 


فهذا هو الاول » الاثبت من جميع | 


ترجبتنا 


واندت 
جع الاولمات ما للا كن 
فيه الالمجداع . ولا يككون 
كذلك الا اذا كان اعرفها > 
لأن الئاس لا 'يخدعون الا في 
ار 

فقن المتفارق :الا ركوة 
هذا الاول مششروطاً » لانه لاس 
تروط خا ترق نف كل من 
عرف شيا : ان ما بعرفه حت 
1" من عرف ا » لنعرقه 
حتماً قبل ان يعرف اي شيء . 

فواضح اذا أن اولا ببذه 
الاوليات . 

ولكن ما هذا الاول 9 
هذا ما سوف نقوله اك . 

هر هذا : لا يمكن اثيات 
مول ونقيضه لثذيء وادد » 


الصفة هو اثدت 


في وقت واحد » ومن جهة 
واحدة - مع كل ما قد نزيده 
على هذه الصغة من ايضاحات 
دفماً المشاحنات اأدلية . 


هذا هو اذا اثبت جيع 


3-3 
ترحمة فسمرها ابن رشد 

الاوائل » فان فيه التمبيز الذي قد 
قيل » لانه لا يقدر احد من الئاس ان 
يظن ان الاثبات والنفي شّىء واحد » 
كن معان بنض الا ان قلطن 
يقول .هذا القول » لانه ليس ممضطر ان 
يكون. ما قال قائق © ين يهان هر 
المق باضطرار ّ( 

فانه ان امكن ذلك > امكن ان 
تكون الاضداد في شىء واحد» ولذلك 
ينغي انا ان غيز اولا في هذه المقدمة 
ايضا ما لنا عادة ان ميزه » فانه ان 
كانت الانطمقاسيس 4 اللي هى التقيض» 
يقابل بعذها بعضاً » فعلوم انه لا يمسكن 
ان يظن ان الاثمات والنفى معأ » لانه 
دازم الذى يخطى" هذا لطأ ان يبرى 
ان الضدية مما » ولذلك جميع الذين 
يستعملون البرهان يتبون الى هذا 
الرأي الاقصى » لان هذا الرأي 
يتقدم سائر جيع الآراء العامية المشتركة 
ا 


ترجهاما 

الاولمات » لانه يوافق تحديدنا 
له . ذاك انه لا يهدر احد 
ان يعتقفد الشى. الواحد 
موجودأ 126 - وان 
يكن قال بذلك هرقليطى » 
لان القائل لا دمتقد ضرورة 
ما يقول. 

واما اذا استحال حمل 
الضدين معأ على الموضوع الواحد 
(!فترض ايضا زيادة الارذاحات 
الادية على هذه المقدمة )"' » 
واذا كان الضدان هما النقمضان» 
فواضيح انه لا يقدر احد ان. 
يعتقد . الثىء الواحد موجودا 
معدوماً , ذاك ان الذي #مل ٠‏ 
هذا الخمطأ » يرى في وقث 
واحد رأدين ضدين . ولذلك 
كل من قام ببرهنة » فاءا 
يتتهي الى هذا الاول » لانه 


بطريعته بتقدم او الاوليات 0 


.) أن الاضاحات الت يشير اليها في هذه المملة الاعتراضية > وفي حملة اعتراضيه 
سابقه » هي على ما يظهر محاديد منطقية حول الصد (عدىتهئادم») والتقيض 
(عحام 01م صطاصوع) »وما اشبه » تزيد صِيغة التهبير عن اثنت الاوليات وضوحا وقوة. 


اس 


المقنسمر 


. ثم قال :«والاول بالقيقة ة الذي هو اثت من سائر الاواثل هو 
الذي الى يمكن فيه الداع  »‏ يريد : وينيمي ان يعرف ان الاول 
من هذه الاوائل » الذي هو اعرف من جمعها عا هي معروفة بنفسها » 
هو معروف رنفسه . وهذا الاول هو الذي لس يمكن فيه امخداع ولا 
غلط اصلا . وهذا الذي قاله دين بنفسه 6 فائه كا انه يجب على صاحب 
هذا العلم”' ان ينسب كل جنس من اجناس الموجودات الى الاول في ذلك 
الحنس »> وان يعرف ماهو الاول » كذلك يس عليه »> اذا نظر في 
المقدمات الاول » ان يعرف الاول منها » الذي هو سبب التصديق في 
جمبعها » وان ينسب جيع ما في ذلك المنن الى ذلك الاول . 

ولا قال ان الاول في الممادى' هو الذي لبس يمكن فيه امخداع » 
الى بالسسب في ذلك » 

فقال : « لانه باضطرار ينغى ان يكون هذا الاول واضما بن 
جدًا معروقاً » فان جميع الناس يخدعون في الثي. الذي لا يعرفونه .4 
بريد : واما رسمنا الاول ف المعرفة بانه الذي لدس يمكن فبه اتخداع » 
اصللا » لانه باضطرار ان يكون هذا الاول واضحا لنا » بينا اكثر من 
سائر الاسماء وها عدا اند » فلس مكن قنه الخداع لان الامخداع 
اغا يعرض للناس في الثى. .الذي لا يعرفونه » او لا تكون ممرفته 
واضحة حدا . ١‏ 

ثم قال : « وينبغي للذي عنده معرفة شيء من المويات ان يعلم 
الاول على الشقة د بغير ايافوسيس » لان هذا الاول لس أله ابافوسس »4 


0 علم الفلسقه . 


وم 


يديد : وينيغي للذي يعرف [...]الاول”ا على اللقيقة من قبل انه 
لس له نقيض » فان الاول نقيضه كاذب . ْ 

م قال : « بل باضطرار ينبغى ان يعترف يه الذي عنده معرفة الهوية» 
لان ذلك بازمه باط رار ديت بد : لانه من قبله حصلت له معرفة 
الحويات » وبالمدلة كل من عنده علم > او يزعم ان عنده علماً » فانه 
يازمه ان بعترف ببذا المدأ . 

م قال : « فملوم ان الاول بالمقيقة » الثابت اكثر من سائر الاوائل» 
هو ما وصفئا » وستخبر ما هر الاول عن قليل . » - يريد : واذ قد 
تقرر هذا » فعلوم ان الاول باللقمقة الذي هو اكثر صدقاً من سائر 
الاشياء » فيدنمي ان يكون بالوصف الذي ذكرنا » يمني الا يكون مما 
يمكن ان يبين بنيده » وان يسكون وضرحه في الثاية » حتى لا يكن ان 
يعرض فبه الخداع » وان يكون غيده يبين به . وسنبين اي مبدأ هو 
الذى هو بده الصدفة . 

م قال : « ولكن ينبني ان غير اولّا انه لا يمكن ان يكون شى. 
وعد فى شين دا مك عية :وطاق الأشاء اق تنه هذه كرون 
ميزة للاجتنا .6 يريد : « واذ قد تقرر ان صاحب هذا العلم ينظر في 
اوائل المعرفة © من طريق انه. يمس عله اولّا ان يعددها على ابم 
معروفة بانفسها »> فاول شىء ينبغي للناظر في ذلك ان عير الاول الذي 
لا يمكن لانسان ان ينظر دون ان يعترف به القائل انه لا يمكن ان 
يوجد سيان متقايلان ممأ » في زمن واحد » من كل جهة . وامًا ششرط 
من كل جهة > لانه يكن ان يوجد شيئان متقابلان معأ في شيء واحد» 
من جهتين » مثل المنوة والابوة » والكمير والصغير » فانه قد يمكن ان 

)١‏ يبدو النص ناقصاً »© وتمبر. النقاط عن هذا التقص المفترض © وهي غير 
موحودة في المخطوطات . 


نهم 


يكون شي. واجد بعينه كبيرا ودغيرا بالاضافة الى شيئين . وقوله : 
« وسائر الاشياء الي تنشمه هذه  »‏ يريد : وسائر الاواثل الي أنشبه 
في المعرفة هذا الاول » مثل ان الالفامل لها دلالات محدودة » وان اإدود 
هى امور ضرورية ٠‏ 

١‏ ثم قال : < فهذا هو الاول الذي هو اثنت من جمبع الاوائل » فان 
فيه التميز الذي قد قبل . » - بريد : والقول بان المثقابلين لا يجتممان 
ف في سّىء واحد » من جهة واحدة 2 هو الاول الذي هو اعرف من 
سائر الاوائل » فان هذا هو الذي تنطبق عليه الاوصاف التي بان انها 
اوصاف الاول » اعني من كونه اوضح من كل مقدمة » وانه لا يتخدع 
فيه احد» وان كل ما بين فانما رثين هذه المقدمة »لان كل برهان اما 
يكون برهاناً بتسلم هذه المقدمة . 

م قال : « لانه لا يقدر احد من الناس ان يظن ان الاثبات والنفي 
شيء واحد » مثل ما ظن بءض الئاس ان ابروقليطس يقول بهذا القول .»- 
.يديد : واما قلنا ان هذا الاول هو الاول الذي وصفناء »2 لانه لا 
يمكن احدًا ان يتخدع في هذا الاول » اءني في ان ألنفي والاثيات هما 
سّيء واحد بعيئه » مثل ما حكى عن ابروقليطس انه كان يرى هذا 
ارأي 1 

م قال : « لانه لس ممضطر ان يكون ما قال قائل يظن به انه 
7المى.» - يريد : وليس ها يقوله هذا الرجل حقاً » ولا واجاً ان يكون» 
لانه لبس كل من يرى رأياً في شىء ما » او يظن به ظنا » يجب ان يكون 
ما ظن حقاً حتى يسكون الناس رن في المتناقضين بالمتة قضين مما . 

م قال : « فانه ان امكن ذلك » امكن ان تسكون الاضداد في 
شى. واحد .» وهذا الذي قاله بِنْ» فانه ان كان اذا اعتقد انسان في 


شىه ما انه موجب © واعتقد آخر انه منفى » وكان كلا الاعتقادين 


ب 


صادقاً » وحد الايجاب والنفي معأ » في شيء واحد بعيئه . 

م قال : ولذلك يننغى لا ان غيز اولا في هذه المقدمة ما جرت 
لنا العادة ان غيزه » فانه ان كان الانطيفاسيس التي هي النقيضان يقابل 
بعضها بعضاً » فعلوم انه لا يمسكن احدًا ان رظن ان النفي والاثبات 
0 : ولذلك ما ينيعي لنا ان انتوك. ف !اتشعرع هدعا القدادة 
القائلة ان الاثبات والنفي لا يختمعان مما » على ما جرت عادتنا ان نقول 
في نصرتما مع هؤلا. القوم الذين لا يعترفون +با » اذ كان عمن المعلوم 
بنفسه ان النفى والاثيات لا يمسكن ان يحتعا في شْىء واحد مما . 
ثمقال :« لانه يام الذي يلي هذا الخطأ ان يرى ان الضدين 
ف وات رين ا ى' هذا الخطأ ان يعتقد ان الضدين 
يوحدان ئ قْ شي . ٠‏ واحد بالفعمل © فرسكون الثي. عار باردا في 6 
ومودوما وموجودا .» وذلك مستحمل ٠‏ 

ثم قال : « ولذلك جبميع الذين يستعماون البرهان > ينتهون الى هذا 
الرآي الاقمى » لان هذا الرأي يتقدم سائر جيع الاراء اأشترحكة 
بالطماع . »- يريد : ويشهد اصحة هذا الاعتعقاد ان كل دن لستعمل 
البهان » وبالجدلة القياس »6 فلا بد ان يضع هذا الرأي > اءني ان 
النقيضين لا يجت.عان » والا لم يمسكن ان يحكون برهان على شي. ولا 
قاس » ولذلك كان هذا الرأي مقدماً على سائر الآراء » وكان هذا 
ارأي هو الرأى المشترك بالطمع للجميع > فانه 'لا تصيح مقاولة ولا 
مناظرة الا به . 


( من المقالة الرابعة المرسوم عايها حرف الج ما بعد الطبيعة ) 


ففيك: لفاك 


في ما بين ال حل ى و ار من الا تال 


ل 5 


الشرع و الفلسهم 


أما يعد حمد الله مجبيع محامده » والصلاة على محيد عبده المطهر 
المدطفتى ورسوله » فان الفرض هن هذا القول أن نفحص)على جهة النظر 
السرعي > هل . النظر في الفلسفة رعلوم المنطو قى ماح بالشرع » أم حظور » 
أم مأمور به إها على جهة الندب وَإِما على جهة الوجوب © فنقول : إن 
كان فعل الفلسفة لس شيئا أكثر من النظر في الموجودات »> واعثيارها 
من جهة دلاامما على الصانع 4 أعني من حهة ما هي مصنوعات - فات 
الموجودات انا تدل على الصانع لمعرفة صنعتها » وإنه كها كانت المعرفة. 
يصبعتها أتم »> كانت المعرفة بالصانع أتم - وكان التمرع قد ندب المه 
اعتيار الموجودات » وحث على ذلك » فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم 
إما واجي بالشرع © وإما مندوب اليه .. فأما ان الشسرع دعا الى اعتمار 
الموجودات بالعقل » وتطلل معرفتها به » فذلك بين في غير ما آنة من 
كتاب الله تارك وتعالى » مثل قوله : « فاعتبرُوا با أولي الأبصار. » 
وهذا نص على وجوب استعال القياس العقلي > او اليقلي والشرعي 
ومثل قوله تعالى : « أوَلم ينظروا في ملكوت الس.وات والارض » 
وما خلق الله من شي. 9 » وهذا نص بالمث على النظر في جميع 
الموجودات ٠.‏ 

واءم أو عن عده الى بهذا العم وشرفه ابراه عليه 5 

فقال تعالى : « وكذلك نري ابراهم ملكوت السسوات والارض.. 
«الآية» » وقال تعالى : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » 0 
الدياء كيف رؤعت9» وقال :« ويتفكرون في خلق الس.وات والارض.»© 
الى غيد ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة . 


بك 


واذ تقرر أن التمرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتمارها » 
وكان الاعتمار لبس شنا أكثر م 2 شتا الخيول من المعلوم واستخراجه 
مئه » وهذا هو القناس أو بالقياس » فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات 
بالقياس العقلي .وين أن هذا النحو من النظرءالذي دعا اليه الشرع وحث 
عليه » هو أتم . أنواع النظر يأتم أنواع القياس » وهو المستى برهاناً . 

واذا كان الشرع قد حث على معرفة الله تعالى وموجوداته بالبرهان » 
كان من الافضل او الامى الضروري ان أراد أن يعلم الله تارك وتعالى 
وسائر الموجودات بالبدهانأن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروطباء 
وعاذا يخااف القياس البره الى القياس اللدلي والقئاس الطاب والقياس 
امنا لطى . وكان لا يملكن ذلك » دون أن رتقدم فبعرف قبل ذلك ما 
فو القاحى المخللق 4 و2 أتراعة © ونا ما عا نوما مكنا اليس وفاش + 
وذلك لا يمكن أرضاً أو يتقدم فيعرف قبل ذلك أجِرا ٠‏ القياس التي 
منبا تقومت »© أعني المقدمات وأنواءها . ققد يجب على المؤمن بالشرع » 
الممتثل أميه بالنظر في الموجودات » أن 2 » قبل النظر »© فعرف 
هذه الاشياء التي تتنزل من النظر منذلة الآلات من العمل . فانه كا أن 
الفقيه 0 من الامى بالتفقه في الاحكام وجوب معرقة المقاييس 
الفقهية على أنواعها » وما منها قباس وما مئبا لس بقياس » كذلك 
2 على العارف أن ستمط من الامر بالنظر ف الموجودات وجوب 
معرفة القياس العقلى وأنواعه » بل هو أحرى بذلك » لانه اذا كان الفقبه 
تستقيطل من قوله: تعالى :2 فاهروانا آمل الاضاق عو مفرفة القاين 
النقهى » فالحري أن يستنيط من ذلك العارف الله وجوب معرفة القباس 
العقلي . وليس لقائل ان يقول ان هذا النوع من النظر في القياس العقلي 
بدعة » - يكن في الصدر الآول» فان النظر أيضاً في القياس الفقهي 
وأنواعه هو دي . ٠‏ استئيط دمد الصدر الاول » ولس يرى أنه بدعة . 


ب 


فكذلك يجي ان نعتقد في النظر ف القباس العقلى 1 ولهذا سب لس 
هو موضع ذكم» بل أكثر أصحاب هذه الملة مسكون القماس العقلي 4 اللا 
طائفة من امشوية قايلة » وهم محجوجون بالنصوص ٠‏ 


نامر عن القرما؛ 


واذ تقرر أنه يجب بالشرع النظر في القياس العقلي وأنواعه » كا 
يجب النظر فيا القياس الفقهي © فبين © ان كان لم يتقدم احد يمن 
قدلنا بفحص عن القياس العقلى وأنواعه » انه يح علينا أن ننتدى* 
ااقخص يغله #نزأن ممقين فى ذلك الحاغن بالتكمم عق تيل الدرقة 
به . فانه عسير » أو غير ممكن »© أن يقف واحد من النّاآس > من تلقاثه 
وابتداء » على ججيع ما يحتاج اليه من ذلك © كا انه عسيد أن يستبط 
واحد جمبع ما يحختاج النه من معرفة انواع القماس الفقهوي » بل معرفة 
القباس العقلى أحرى بذاك . وان كان غيرنا قد فحص عن ذلك »© فين 
انه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسيله ا قاله من تقدمنا في ذلك» 
وسواء كان ذاك الغير مشارعا لنا أو غير مشارك في المله » فان الالة 
التي تصح مها التذكية لاس يعتبر في صحة التذكية مها كونها آلة لمشارك 
لنا في الملة » أو غير مشارك > اذا كانت فيها شروط الصحة . وأعني 
بغيد المشارك من نظر في هذه الأشراء من القدماء » قبل ملة الاسلام. 
واذا كان الامر هكذا » وكان كل ما يحتاج اليه من النظر في أمر 
المقايس العقاية قد فحص عنه القدماء أتم فحص» فقد ينبغى أن نضرب 
رأيدينا الى كتسهم > فننظر فما قالوه من ذلك » فان كان كله ضوايا 
قبلناه منهم > وان كان فيه ما ليس بصواب تهنا عليه : 


فاذا فرغئا من هذا الطنس من النظر.» وحصلت عندنا الآلات 


كك 


التي بها نقدر على الاعتبار في الموجودات » ودلالة الصنعة فيها ب فان من 
لا يعرف الصاعة لا بربالضو] » ومن لا يعرف المصذوع لا يعرف 
الصانع - فقد يجب أن نشسرع في النحص عن الموجودات » على الرتب 
والنحو الذي استفدناه من صناءعة المعرفة بالمقايس البرهانية . ودين أيضاً 
أن هذا الفرض انما يتم لنا في الموجودات بتداول الفحص عنبا واحدًا 
بعد واحد » وان يستعين في ذلك المأخر بالتقدم » على مثال ها عرض 
في علوم التعالم''.فانه لو فرضنا صناعة الهندسة»في وقتنا هذا » مء'ومة» 
وكذاك صناعة علم الهيئة » ورام انسان واحد ©» من ثلقاء نفسه > ان 
يدرك مقادير الاجرام الدماوية » وأشكاها » وأدماد بعضها عن بعض > 
لل أمكبه ذلك » مثل ان يعرف قدر الششمس من الارض © وغير ذلك 
من مقادير التكواكب » ولو كان أذى الناس طبعا » إلا بوحي أو شي 
تقب الونعى:.. قل لو قل له إن الشمس أءنا 
وحمسين 0 أو ستين »> لعد هذا القول _جنوناً من قائله » وهذا شى. 
قد قام عليه البرهان في علم اليئة قيامأ لا ايش ك افيه عق نهر :من أصعان 
ذلك العلم . واما الذي أحوج » في هذا » الى التمشيل بصناءة التعالي » 
فهذه صناعة أصول الفقه » والفقه نفسه > لم يكمل النظر فيبا إلا في 
زمن ويل . ولو رام إنسان الوم » من تلقاء نفسه > أن يقف على جمبيع 
الحجج »© التي استنبطها النظار من أهل المذاهب > في .مسائل الخلاف 
الي وقعث ت المناظرة قمأ بلخم 5 معظم بلاد الاسلام » ما عدا المغرن » 
لكان أمِلا أن دضحك منه » لكون ذلك متنعا مع وجود ذلك مفروغا 

منه . وها أمر دان بنفسه 4 لس ف الصنائع العامة فقط بل والعملية » 
فانه لس هنا صناعة يقدر 3 زنقعا واحد بعيئه » فكف بصئاعة 
الصنائع 4 رهي المحكية © 


0 هى العلوم الرياضية 


م من الارض شحو مائة 


6و 


وإذا لان هذا هكذا » فقد يحب علينا » ان ألفينا لمن تقدمنا 
من الامم السالفة نظرًا في الموجودات واعثمارا لها بجسب ما اقتضته 
شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم 
فا كان منها موافقاً لاحق قبلناه منهم » وسررنا به » وشكرناهم عليه 
وها كان مئبا غير موافق للحق سنا عليه » وحدرنا منه © وعذرناهم 1 

فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالششرع » إذ 
كان مغزراهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه » 
ا من نهى عن النظر فا من كان أهلا للنار فمها - وهو الذي 
جع أمرين : أحدهما ذكاء الفطرة > والثافي العدالة الشسرعية والفضيلة 
الخلقة - فقد صد" الئاس عن الباب الذي دعا الشمرع منه الئاس إلى 
معرفة الله » وهو باب النظر 0 الى عرفة حق المعرفة. وذلك غاية 
اهل والبعد عن الله تعالى . يس يلزم من أنه » ان غوى غاو بالنظر 
فا » وزل زال > إما من | نقص فطرته » وإما من قل ا 
ترتس نظره فبها © أو من قبل غلبة شهواته عليه » أو انه لم يحد معاما 
يرشده الى. فهم: ما فيها » او من قبل اجبّاع هذى الاسباب فيه » او 
أكثر من واحد منها » أن غنعها عن الذي هو اهل لانظر فيبا »> فان 
هذا النحو من الضرر » الداخل هن قبلها » هو شي. لْقها بالعرض » لا 
بالذات. وايس يجب فيا كان نافماً بطباءه وذاته ان يترك » لمكان مضرة 
+موجودة فمه بالعرض . ولذلك قال » عليه الصلاة والسلام 4 للذي عو 
بسقى العسل اخاه لاسهال كان فيه » فتزايد الاسهال يه 1 شقاء العسل» 
وفع ذلك اليه : صدق الله وكذبي بطن أخيك ! بل نقول : ان 
مثل من منع النظر في كتى اللسكية من هو أهل لها » من أجل أن٠‏ 
قوم .ن اراذل الناس قد يظن بهم انهم ضْلوا » من قبل 'نظرهم فيها » 
مثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذذب حتى مات > لان قوماً 


كك 


شرقوا به فاتوا . فان الموت عن الماء بالأسرق أمر عارض © وعن المطش 
ذاتي وضروري . وهذا الذي عرض لهذه الصناعة هو شيء عارض لسائر 
الصنائع 4 فكم من فقيه كان الفعه 58 لقلة تورعه» وخوضه فبالدنيا» 
بل أكثر الفقهاء هكذا نحدهم » وصناعتهم اما تقتضي » بالذات» الفضيلة 
العملية. فاذا لا سعد ان عرض في الصناعة.» الى تعتضي الفضملة العافة» 
ما عرض في الصناءة التي تقتضي الفضيلة المسلية 


ار لقان : الظاهر و اناطن 

واذا تقرر هذا كله > وكنا نعتقد » ممشسر المساءين > أن شريعتنا 
هذه الالحية حق » واتما: التي نببت على هذه السعادة » ودعت الها 
التي هي المعرفة بالله جل وعز » وبمخلوقاته - وان ذلك متقرر » عند كل 
مسلم 7 من الطريق الذي اقتضته جملله وطسعته من التصديق > وذلك 
أن طباع الناس متفاضلة في التصديق » فنهم من يصدق بالبرهان » ومنهم 
من رصدق بالاقاويل االدلية تصديق صاح البرهان » اذ: لس في طاعه 
أكثر من ذلك »ومنهم من يصدق بلاقاويل الخطابية كتصديق صاحب 
الببهان بالاقاويل البرهانية » وذلك انه للا كانت شريعتنا هذه الافية 
قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث » عم التصديق با كل انسان » 
الامن يححدها عنادًا بلسائه > أو ل تتقرر عنده طرق الدعاء فيا الى 
الله تعالى » لاغفاله ذلك من نفسه » ولذلك خص > عليه الصلاة والسلام» 
بالبعث الى الاحمر والاسود » أءنى لتضين شريعته طرق الدعاء الى الله 
تعالى » وذلك صريح في قوله تعالى :« ادع الى سبيل ربك بالمتكة » 
واللوعظلة المسنة » وجادهم بالتي هي أحسن »» واذا كانت هذه الشرائع 
حتاً » وداعية الى النظر المؤدي الى معرفة اق » فانا معش المساءين 
تعلم على القطع انه لا يؤدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع». 
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فان اللق لا يضاد اللمق > بل يوافقه ويشهد له . 

واذا كان هذا هسكذاءفان أدى النظر البرهالي الى نحو ما من المعرفة 
عوحود ماءفلا او ذلك الموجود أن يكون فد سكت عله في الشرع » 
أو عرّف به . فان لان مما سكت عنه > فلا تعارض هناك » وهو عنزلة 
ما سكت عنه من الاحتكام » فاستنيطها الفقيه بالقياس الشرعي . وان 
كانت الشريعة نطقت به » فلا يلو ظاهر النطق ان يكون موافقاً ل 
أدى المه البرهان فيه » أو غاافاً . فان كان موافقاً » فلا قول هناك . 
وان كان عنا لا » ظلب هناك تأويله . وممنى التأويل هو إخراج دلالة 
اللفظ من الدلالة المجازية الى الدلالة اقمقبة» من غير ان يخْل في ذلك 
بعادة لسان العرب في التجوز » من تسمسة الثنيء لبشدمهه أو سييه أو 
لاحقه » او مقارنه » او غير ذلك من الاشياء التي عردت في تعريفه 
اصئاف التكلام الحازي..واذا كان الثقبه يفعل هذا فيكثير من الاحتكام 
الشرعية » فنكم بالمري ان يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان. فان النقيه 
اغا عنده قياس ظني »© والعارف عنده قياس يقيني . ومحن نقطع قطماً 
أن كل ما أدى اليه البرعان » وخالفه ظاهر الشرع » ان ذلك ااظاهر 
يقبل التأويل على قانون التأويل العربي . وهذه القضنة لا يشك فيا 
مسلم » ولا يرثاب .با 'مومنع. وما اعظم ازدياد النقين مها عئد من زاول 
هذا المعنى وجربه » وقصد هذا المقصد من المع د بين المعقول والمنقول . 
بل نقول انه ما من منطوق به »6 في الدسرع » غاافٍ بظاهر. للا أدى 
اليه إلبرهان » الا اذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه » وجد في 
أفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل > أو يقارب ان يشهد . 
ولهذا المعنى اجمع المسدون على انه ليس يجب ان تل الفا الشمرع 
كلها على ظاهرها » ولا ان حرج كلها من ظاهرها بالتأويل واختلفوا 
فى المؤول مئبا من غير المئول > فالاشعريون مثلا يتأولون آبة الاستواء» 


مه 


وحديث النزول » والطلنابلة حمل ذاك على ظاهره . والسس في ورود 
الشسرع قبه الظاهعر والباط: ن هو اختلاف فطر الئاس ©» وشاين قراكهم 
في الاتصديق .والسس في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنسه الراسخين 
ف العلم على التأويل الطامع ينها . فإلى هذا الممءنى وردت الاشارة بقوله 
تعالى : « هو الذي انزل عللك. الكثاس » منه آيات محكيات الى قوله 
والراسخون في العلم 6 


د اماع ممع ناديس 

فان قال قائل : ان في الشرع أخاء قد اجمع. المسامون على لها على 
ظواهرها » وأشياء على تأوياها » وأشاء اختلفوا فيها > فهل يجوز أن 
يؤدي البدهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره » او ظاهر ما أجعوا على 
تأويله 9 قلنا: أما لو ثبت الاجاع » بطريق يقي » لم يصح > وان كان 
الاجاع فا ظدنًا فقد يصح . واذلك قال أبو حامد > وابو المالي » 
وغيدهها من اثمة النظر: انه لا يقطع يكفر من خرق الاجاع في التأويل» 
في امثال هذه الاشياء . وقد يدلك على ان الاجاع لا يتقرر في النظريات 
بطريق يقيني » كا يمسكن أن يتقرر في العمليات » انه ليس يمسكن ان 
بتقرر الاجاع في مسألة ما » في عصر ما »© الا يأن يتكون ذلك المصر 
عندثا حصورا » وان يكون جيع العاماء الموجودين 5 ذلك العدر 
مءلومين عئدنا » أعني معلوما أ سخا صهم 4 ومبلغ عددهم 4 وَأ بنقل 
إلبنا في المسألة مذهب كل واحد منهم فيها نقل وات » ويكون مع 
هذا كله قد صيح عندنا ان العاماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على 
اعداتك ةرات امن هو الى ال نطيث الكاي 6ه اراك فكت 
هن ام الكتاب » وخر متشاطات . فاما الذين في قلوججم زيم" » فيتبءون ما تشابه 


مله ابتغاة الفتنه © وابتغاء تأويله > وما يعلم تأويله الا 5 0 ف العلم 
دون 2 اانه كز عن عند وكا ايو الا 0 الالباب. (؟7:5) . 


أ 


انه ليس في الشرع ظاهر وباطن »> وان العلم بكل مسألة يجب الا 
يكم عن أحد 4 وان الئاس طريقهم واحد في علم الشريعة.واما وكثير 
من الصدر الاول قد نقل عنهم 5 كانوا يرون ان للتمرع ظاهرا وباطناً» 
وانه ليس يجب ان يعام بالباطن من لس من اهل العلم به ولا يقدر على 
فهمه »مثل ما روى البخاري عن على » رضى الله عنه » أنه قال :حدثوا 
الناس عا يعرفون» أتريدون ان فكدن الله درطرلة 9 ومثل ما روي *ن 
ذلك عن جماعة من السلف. فكيف يمكن ان يتصور اجاع منقول 
الينا عن مسألة من المسائل النظرية » ونحن نعلم قطعاً انه لا يخاو عصر 
من الاعصار من عدهاء يرون ان في الششرع اشياء لا ينيئي ان يغلم 
مجعمةتها جميع الناس . وذلك يلاف ما عرض ف الععلنات. » فان الثاس 
كلهم يرون افثاءها مع الئاس على السواء » ويتكتفى حصول الاجاع 
فيها بان تنتثر المسألة > فلا يبقل الينا فا خلاف . فان هذا كافر 
في حصول الاجاع في العبليات » تخلاف الامى في العاميات . 
فان قلت : واذا لم يجب التسكفير مخرق الاجاع في التأويل > اذ 
كّ يتصور في ذلك اجاع » فا تقول في الفلاسفة من اهل الاسلام » 
كأبي نصر وابن سنا > فان 1 حاهد قد قطع بتكئيرها فى كتابه 
المعروف التاعت ف ثلاث مسائل » ف القول بقدم العالح :»> وبانه تعالى 
0 الخرئيات »> تعالى عن. ذلك » وفي تأويل ما جاء في حشر الاجساد 
حوال المماد 9 قلنا : الظاهر من قوله في ذلك انه لس تكفيره 
اراهما في ذلك قطءاأ» اذ قد صرح في كتاب «التفرقة» ان التتكفير برق 
الاماع فيه اال . وقد تبين من قولنا انه ليس يمكن ان يتقرر اجاع 
في امثال هذه المسائل » لا روي عن كثير من السلف الاول » فضللا عن 
غيدهم » ان ههنا' تأويلات لا يحي ان يفصح بها الا لمن هو من أهل 
التاويل » وهم الراسخون في العلم: » لان الاخثيار عندنا هو الوقوف على 
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قوله تعالى < والراسخون في العلم» » لانه اذا لم يكن اهل العلم يعدون 
اتأويل » لم تكن عندثم مزرية تصديق » توجب لحم من الايان به ما 
لا يوجد عند غبر اهل العلم » وقد وصفهم الله تعالى مايه المؤمئون به » 
وهذا انما يمل على الايان الذي يسكون من قبل البرهان » وهذا لا 
يتكرن الا مع العلم بالتأويل > فان غير اهل العلم من المؤمنين هم اهل 
الايان مها » لا من قبل البرهان . فان كان هنذا الايان الذي وصف الله 
به العاداء خاصاً بهم > فبجب ان يتكون بالبرهان > واذا كان بالبدهان . 
فلا يكون الا 3 العام بالتأويل » لان الله عر وجل قد اخبر ان ها 
تأويلا هو الإقيقة » 0 لا يكون الا على اللفيقة . 

واذا يان كذاك »© فلا يكن ان يتقرر ف التأويلات الي خص 
الله العاماء يها اجاع مستفيض . وهذا بين بنفسه عند من انصف . 


على الل 

والى هذا كله فقد رى ابا حامد قد غلط على اللحكياء المشاثين 
فها نسب اليهم من ائهم يقولون انه تقدس وتمالى لا يعلم اطرئيات 
أصلا » بل يرون أنه آعالى يعلهه) بعلم غير مانس لعانا با : وذلك ان 
غامنا معلول للءلوم به > فهو محدث مجدوثه » ومتغير يتغيره » وعلم الله 
سمحا نه بالوجود على مقابل هذا : فانه علة للمعاوم الذي هو الموجود . 
فن شه العادين > احدهها 2 » فقد حمل ذوات المتقابلات ‏ وخواصها 
واحدة » وذلك غاية المهل . فامم العلم » اذا قيل على العلم المحدث 
والقديم » فهو مقول باشتراك الاسم الحض > 5 يقال كثيد من الاسماء 
على المتقايلات » مثل الطلل ا على المظيم والصغير » والصريم المقول 
عا لى الضوء والظامة . وهذا لس مهنا حد يشمل العامين جميعا ب تومه 
المسكادون م. ن اهل زمائنا . وقد افردنا ف هله المسألة قولا» حر كنا 


ه١‎ 


اله بعض اصحاينا ٠‏ وكيف يتوهم على المثاثين انهم يقولون انه سمحائه 
لا يعلم بالعلم القديم اللرئيات » وهم يرون ان الرؤيا الصادقة تتضمن 
الانذارات بالخرئيات » المادثة في الزمان المستقبل »> وان ذلك العلم 
المنذر #صل للانسان في النوم من قبل العلم الازلي » المدبر لذكل > 
والمستولي عليه . وليس يرون انه لا يعلم اللرئيات فقط على النحو الذي 
نعامه نحن > بل ولا الكليات . فان الكلات المعلومة عندنا معلولة ايضاً 
عن طبعة الموجود 4 والااص 5 ذلك العلم بالمسكس . ولذلك ما قد ادى 
اليه البدهان ان ذلك العلم منزه عن ان يوصف يكبي أو يجري فلا معنى 
الاختلاف في هذه المسألة » اءني في تكفيرهم او لا تكنيرهم . 
فرم العالل 

واما مسألة قدم العالم او حدوثه » فان الاختلاف فيبا » عندي » 
بين المتكلمين من الاشعرية وبين المكاء المتقدمين » كاد يكون 
راجماً للاختلاف في التسمية » ويخاصة عند بعض القدماء . وذلك انهم 
اتفقوا على ان ههنا ثلائة اصئاف من الموجودات » طرفان وواسطة 
بين الطرفين ©» فاتفقوا في تسمية الطرفين ©» واختلفوا في الواسطة ٠‏ . 

ؤأما الطرف الواحد فهو موحجود وحد من سَيء غيده وعن سي 2 أعني 
عن سلب فاعل ومن مادة 4 والزمان متقدم عليه 4 اعق على وحوده ٠.‏ 
وهذه هي حال الاجسام الت يدرك تتكوتا بالمسى » مثل تكون الماء 
والحواء والارض والمموان والبات » ؤغير ذلك . فهذا الصنف من 
الموجودات »> اتفق ابيع من القدماء والاشعريين على تسسيتها محدثة . 

وأءا الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكن من شيء > ولا عن شي. > 
ولا تقدمه زمان » وهذا أيضأ اتفى الجيع من الفرقتين على تسميته قديا . 
وهذا الموجود مدرك بالبرهان» وهو الله تمارك وتعالى » الذي هو فاعل 


فون 


الكل »> ومرجده »> واللافظ له » سمحاته وتعالى. قذازه + 

وأما الصنف من الموجود » الذي بين هذين الطرفين © فهو موجود 
لم يكن من شيء » ولا تقدمه زمان » ولكنه موجود عن شي. © أعني 
عن فاعل . وهذا هو العالم.بأسره . والتكل منهم متفق على وجود هذه 
الصفات الثلاث للعالم . فان المتكدين يساهون ان الزمان غير متقدم عليه 
او يازمهم ذلك » اذ الزمان عندهم دّيء مقارن للحركات والاجسام . 
وهم أرضا متفقون مع القدماء على ان الزمان المستقبل غير متنام»وكذ لك 
الوجود المستقمل . واما يخْتلفون في الزمان الماضى »> والوجود الماضئ »2 
المتكون يروث انه متنام » وهذا هو ذهب أفلاطوث وشيته > 
وارسطو وفرقته يرون انه غير متناه 6 كالال في المستقمل . فهذا الموجود 
الاخر > الامى فيه بين انه قد أخذ شبباً من الوجود الكائن اللقبقى » 
ذفن الزعوة التدع ب' فواغلت غليداما. قد عق شه الدع عل :جا فيه 
من شبه الحدث » سماه .قدي . ومن غلب عليه ما فيه ءن شبه الحدث > 
سماه محدثاً . وهو في اللقرقة لبس محدثاً حقيقاً » ولا قدا حقيقياً . فان 
الحدث اللقرةي فاسد ضرورة » والقديم اللقيقي لس له علة . ومنهم 
من ساى محدثاً أزلاً » وهو أفلاطون وشيعته » لكون الزمان متناهياً 
عندهم من الماضي . فالمذاهب في العالم ليست تتباعد كل التياعد » حتى 
يكثر بعضها ولا يكمّر » فان الآراء الت ثأئا هذا يحميس أن تكون 
في الثاية من التباعد » أعني أن تكون متقابلة » كا ظن المتتكادون في 
هذه المسألة >» أعني أن اسم القدم والمدوث في العالح ناشوة هو من 
المتقابلة » وقد تمين من قوانا ان الامر لس كذالك . 

وهذا كله 6 مع ان هذه الآراء في العالى ليست على ظاهر الشرع» 
فان ظاهر الشرع > اذا تصفح » ظهر م بن الايات 4 الواردة في الاضاء 

عن اتحاد ااعالم » ان صورته محدثة باسلفرقة » وان نفس الوجود والزمان 


يسان 


باهر هن الطرفين © أعني غيد منقطع . وذلك ان قوله تعالى :« وهو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام » وكان عرحُة على الماء » » 
يقتضي بظاهره ان وجودا قبل هذا الوجود » وهو العرش والماء» وزماناً 
قبل هذا الزمان » أعنى المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة 
الفلك . وقوله تعالى: « يوم تبدَّل الارض' غير الارض والسموات » » 
يمتذي أرضأ بظلاهره أ وحودا ثانا يعد هذا الوجود . وقوله تعالى : 
« ثم استوى الى المماء » وهي دخان » © يقتضي بظاهره ان الس.ء.وات 
خلقت من شيء . والمتتكادون سوا في قوهم أيضأ في العالم على ظاهر 
الشرع » بل متأولون . فانه لاس في الشرع أن الله كان موجودا مع العدم 
الحض » ولا يوجد هذا فيه نصا أبدا. ذفتكيف يتصور في تأويل المتكادين 
في هذه الآيات أن الاجاع انعقد عليه9 والظاهر » الذي قلناه من الشرع 
في .وحود العالم » قد قال به فرقة من الحكا. . 


اي ملا معزور 9 


ويشه ان يكون الختلفون في هذه المسائل العريصة إما مصمين 
مأجورين » وإما مخطئين معذورين . فان التصديق بالثىء من قبل الدليل 
القائم في النفس هو شي. المظرارى 6 له عار 2 أعني انه ليس لنا 
ان لا نصدق أو نصدق © 5 لنا ان نقوم أو لا نقوم . واذا كان من 
شرط التتكليف الاختبار » فالمصدق بالخطأ » من قبل شببة عرضت له» 
اذا كان من أهل العام » معذور . ولذلك قال » عليه السلام» اذا اجتبد 
الام فأصاب فله أجران > وان اخطأ فله أجر . وأي حا؟ أعظم من 
الذي يحسكم على الوجود بانه كذاء أو ليس بكذا 9 وهؤلاء الحتكام 
هم العلياء الذين خصهم الله بالتأويل.وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع» 
افا هو الخطأ الذي يقع من العلاء » اذا نظروا في الاشياء العريصة > 
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التي كلفهم الشرع بالنظر فيا . واما الخطأ » الذي يقع من غير هذا 
الصنف من الئاس »> فهو اث محض. وسواء كان الخطأ في الامور النظرية 
أو العسلية » فك) أن الام الطاهل بالسنة » اذا أخطأ في الحكم »2 لم 
يكن معذورًا » كذلك اللا على الموجودات » اذا لم توجد فيه شروط 
الجكم > فلس بعذور » بل هو اما آثم وإما كافر . واذا كان يشترط 
في الام في الال والحرام ان نجتمع له أسباب الاجتهاد » وهي معرفة 
الاصول » ومعرفة الاستباط من تلك الاصول بالقياس » فكم بااري 
أن يشترط ذلك في الام على الموجودات » أعنى أن يعرف الاوائل 
اللقلة 6 :وويئة الاستتياط متا + ١‏ 

وبالخجلة فالخطأ في الشرع على ضربين : إما هلا يعدو له تم يز 
من أهل النظر في ذلك الثيء » الذي وقع فيه الخطأ» ا يعذر الطبيب 
الماهر اذا اخطأ في صناعة الطب » والاى الماهر اذا أخطأ في الحكم» 
ولا يعذر فيه من ادس من أهل ذلك الشأن » واما خطأ ليس يعذر فيه 
أحد من الناس > بل ان وقع في مبادئ' الشريعة فهو كفر > وان وقع 
فها بعد الممادئ" فهو بدعة . وهذا الخطأ هو الخطأ الذي يكون في الاشاء 
الي تفضي جيع اصناف طرق الدلائل الى معرفتها » فتتكون معرفة ذلك 
الثي. ببذه الطهة ممكنة للجميع . وهذا مثل الاقرار بلله تبارك وتءالى» 
وبالنموات » وبالسعادة الاروية والشقاء الازوي . وذلك ان هذه الاصول 
الثلائة تؤدي اليبا اصناف الدلائل الثلاثة » التي لا يعرى أحد من الناس 
عن دقوع التصديق له من قملها بالذي كلف معرفته 6 اعني الدلائل 
الخطابية واعلدلية والبرهانة . فالاحد لامثال هذه الاشياء » اذا كانت 
أصللا من اصول الشرع » كافر » معاند بلسانه دون قلمه » أو بغفلته 
عن التعرض الى معرفة دلياها . لانه ان كان من أهل البرهان فقد جعل 
له سبيل الى التصديق بها بالبرهان » وان كان من اهل الخدل فبالمدل» 


وان كان من أهل الموعظة فبالموعظة . ولذلك قال » عليه السلام : 
أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله الا الله » ويؤمنوا لي > يريد 
بأيي طريق اتفق لهم من طرق الايان الثلاث . 
اتأربس 

وأما الاشاء التي خفائها لا تعلم الا بالبرهان » فقد تلطف الله فيا 
لعساده » الذين لا سييل هم الى البرهان » اما من قبل فطرهم » واها 
من قبل عادتهم © واما من قبل عدمهم امات التعلم » بان سرب هم 
أمثالها وأشباهها » ودعاهم الى التصديق بتلك الامثال » اذ كانت تلك 
الامثال يمكن ان بقع التصديق مبا بالادلة المشتركة للجميع 4 أعني 
المدلية والخطابة .وهذا هو السب في ان انقسم الشمرع الى ظاهر وباطن » 
فان الظاهر هو تلك الامثال المضكروية لثاك المعاني 4 والباطن هو تلك 
الممالي التي لا تنحلى الا لاهل البرهان وهذه هي أصناف تلك الموجودات 
الاربعة او الخيسة » التى ذ5ها أبو حامد في كتاب التفرقة. واذا اتفق 
كا قلنا » أن نعلم الثي. بنفسه بالطرق الثلاث » لم نحت أن نضرب 
له أمثالا » وكان على شظاهره لا يتطرق البه تأويل . وهذا النحو من 
الظاهر » ان كان في الاصول »> فالمتأول له كافر مثل من يعتقد انه لا 
سعادة أخروية ههنا ولا شقاء» وأنه اما قصد بهذا القول أن. يسلم الناس 
بعضهم من بعض في أبدائهم وحواسهم » وأنها حيلة » وانه لا غاية 
للانسان الا وجوده المحسوس فقط . 

واذا تقرر هذا فقد ظهر لك من قولنا ان ههنا ظاهرا من الشرع 
لا يحوز تأويله » فان كان تأويله في الممادى" فهو كفر > وان كان فيا 
بعد الممادئ' فهو بدعة . وههئا أضاً ظاهر يحب على أهل البرهان تأويله » 
وحملهم اياه على ظاهره كفر . وتأويل غير أهل البرهان له » واخراجه عن 


إلى 


ظاهره » كفر في حقهم > أو بدعة . ومن هذا الصنف آية الاستواء » 
وحديث النزول . ولذلك قال » عليه الصلاة والسلام » في السوداء» اذ 
أخبرته ان الله في الدماء :«أعتقها فاعها مؤمئة!»»اذ كانت لست من أهل 
البرهان. والسبب في ذلك ان الددف من الئاس الذين لا يقع لهم التصديق 
اللا من قبل التخيل 4 اعني انهم يا يصدةون بالاي إلا من حهة م_ا 
يتخاونه » يعسر وقوع التصديق هم بموجود ليس منسوبا الى شيء متخيل . 
ويدخل أرضا على عن لا يعهم من هذه النسة الا الملكان > رهم الذين 
شُدوا على رتبة الصنف الاول قلملا في النظر باعتقاد الحسمية . ولذلك 
كان الطواب لؤلاء » في أمثال هذه » انها من المتشايبة » وأن الوقف 
في قوله تعالى :«وما يعلم تأويلّه الا الله.» وأهل البرهان مع انهم جسعون 
في هذا الصنف أنه من المؤوّل » فقد يختلذون في تأويله » وذلك بحسب 
مرتية كل واحد هن ٠عرفة‏ البرهان . وههنا صنف ثالث من الشرع > 
عتردد بين هذين الصنفين يقع فيه شك > فيلحقه قوم ممن يتعاطى اانظر 
بالظاهر الذي لا يجوز تأويله » ويلحقه آخرون بالماطن الذي لا يجوز له 
على الظاهر للعاماء . وذلك لعواصة هذا الصنف واششاهه :5 والمخطى' ف 
هذا معلور » أعنى من الملاء . 


المعاد 


فان قبل:'فاذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث عراتب > فن أي 
المراتب الثلاث هر عند؟ ما جاء في صفات اللمعاد وأحواله 9 فنقول : 
ان هذه المسألة الامر فا بين انها من الصدف المختاف فيه » وذلك انا 
زى قوماً ينسبون انفسهم الى البرهان يقولون إن الواجب حملها على ظاهرها 
اذ كان لس ههنا برهان رؤدي الى استحالة الظاهر فبها » وهذه طريقة 
الاشعرية . وقوم آخرون من يتماطى البرهان يتأولوتها » وهؤلاء يختلفون 


بوه 


في تأويلها اختلافاً كثيرا » وفي هذا الصنف ابو حامد مندود » هو 
وكثيد من المتصوفة . ومنهم من يجمع فيها التأويلين » كما يفعل ذلك 
ابو حامد في بعض كتبه .ويشبه ان يسكون المخطى' في هذه المسألة من 
العاماء معذورًا » والمصب مشكورًا او مأجورًا » وذلك اذا اعترف 
بالوجود » وتأول فيها نوا من انحاء التأويل 6 أعنى في صفة المعاد لا في 
وجوده » اذا كان التأويل لا يؤدي الى نفى الوجود . واما كان جحد 
الوجود في هذه كفرًا » لانه أصل »هن أصول الشريعة » وهو ما يقع 
التصديق به في الطرق الثلاث المشتركة للاهر والاسود . وأما من كان 
من غير أهل العلم» فالواجب في حقه حماها على الظاهر > وتأوياها في حقه 
كفر » لانه يؤدي الى التكفر . ولذلك ترى أن من كان من الئاس 
فرضه الاءان بالظاهر » فالتأويل في حقه كفر > لانه يؤدي الى الكفر. 
فن أفشاه له من أهل التأويل » فقد دعاه الى الكفر > والداعي الى 
التكفر كافر . ولهذا يجي ألا تثيت التأويلات الا في كتب البراهين » 
لانها اذا كانت فيكت البراهين لم يصل الها الا'من هو أهل البرهان . 
ونا اذا اثيتت في غير. كتب البرهان » واستعمل فببا الطرق الشعرية 
والخطابية أو المدلية » كبا يصنعه ابو حاءد » فغطأ على الششرع وعلى 
الحتكية . وان كان الرجل اما قصد خيرًا » وذلك انه رام ان يكثر 
أهل العلم بذلك > ولكبه كثر بذلك الفساد» بدون كثرة أهل العام . 
وتطرق بذلك قوم الى ثلب الحكدة »© وقوم الى ثلى الشريعة » وقوم 
الى المع بينهها . ويشبه ان يتكون هذا أحد مقاصده بتكتبه . والدليل 
على أنه رام بذلك تنبيه الفطر أنه لم يازم مذهاً من المذاهب في كتبه » 
بل هو مع الاشاعرة أشعري » ومع الصوفبة صوفي » ومع الفلاسفة 
فلسوف © وحلى انه كما قيل : 
يوما عان اذا لاقبت ذا يمن وان لقيت معدياً فعدثاني 


مه 


والذي يحب على أنْة المساءين أن ينوا عن كتبه »2 التي #تضمن هذا 
العلم » الا من 5 أهل العلم » كا يجب عليهم ان ينهوا عن كتب 
الببهان من لس أهلا لها» وان كان الضرر الداخل على الناس من كتب 
البراهين أخف »> لانه لا يقف على كتب البرهان » في الاكثر» الا أهل 
الفطر الفائقة . واما يؤْقَ هذا الصنف من عدم الفضيلة العامية» والقراءة 
على غير ترتب» وأخذها من غير معلم . وللكن منعها بالملة صاد ا دعا 
اليه 0 خلا 07 اناك الناس »و 0 اصناف الو جودات» 
كان د 1 على كبها 4 وهم طن أصناف 00 »> قانه. على 
قدر ع م الموجود رعظ م الور 0 وي اذهل ده 4 ولذلك قال 
تعالى : « ان الشركة اظل عظم 
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فهذا ما رأينا أن نشته في هذا الإنس من النظر » أءني النتكام بين 
الشريعة والطسكمة » وأحكام التأويل في الشريعة . ولولا شهرة ذلك 
عند الناس > وشهرة هذه المسائل التي ذكرناها » لما استتخرنا أن زتكتب 
في ذاك حرف » ولا ان نعتذر في ذلك لاهل التأويل بعذر » لان شأن 
هذه المسائل أن تذكر في كتب البرهان. والله الحادي والموفق للصواب 

ودامعي ان تعلم أن مقصود الشمرع اءا هو تا م العلم اطق وال ا 
اطق . والعلم اطق هرو معرفة الله تعا لى 4 وسائر الموجودات »© على م هى 
علبه» وجا صة الريفة منبها » ومعرفة السعادة الاخروية والشقاءالاخروي. 
والعمل اللق هو امتثال الافعال التي تفيد السعادة » وتنب الافمال التي 
تفيد الشقاء . والمعرفة يهذه الافعال هي التي تسى العلم العملى . وهذه 
تنقدم قسدين :أحدهها افمال ظاهرة بدنية » والعلم بهذه هو الذي يسمى 


5ه 


الفقه . والقام الثاني افعال نفسانية» مثل الشسكر والصبر» وغيد ذلك من 
الاخلاق الي دعا المبا الشرع او نه عنها 4 والعلم ميدة هو الذي يسمى 
الزهد وعلوم الأخدة » والى هذا نحا ابو حامد في كتايه.ولما كان الئاس 
قد اضربوا عن هذا الحنس» وخاضوا في انس الثالي» وكان هذا اسلنس 
املك بالتقوى التي هي سب السعادة » “عمى كتابه احياء علوم الدين . 

وقد خرجنا سما كنا بسبيله > فأرجع فنقول: لما كان مقصود ابرع 
لعا نعلي العلج الاق » والعيل اق » وكان التعلم دنفقين » تصورًا وتصديقاً 4 
كبا بين ذلك اهل العلم بالكلام» وكانت طرق التصديق الموجودة للئاس 
ثلاثاً » البرهانية والمدلية والخّطابية » وطرق التصور اثنتين » إما الثىء 
نفسه وإما مثالههوكان الئاس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين » 
ولا الاقاويل الحدلية » فضا عن البرهانية » مع ها في تعلم الاقاويل 
البرهانية من العسر © والحاجة في ذلك الى طول الزمان لمن هو اهل 
لتعدها » وكان الشرع اما هو مقصوده تعليم الميع » وجب ان يكون 
الشرع يششسل على جميع انحاء طرق التصديق »> وانما 000 التصور ٠.‏ 
ولا كانت طرق التصديق » منبا ما هي عامة لا كثر الناس »> اعني وقوع 
التصديق من قبلها وهي الخطابية والدلية» والخطابية اعم من اللدلية» 
ومنها ما هي خاصة بأقل الناس »؛ وهي البرهانية » وكان اللشمرع مقصوده 
الاول العناية بالأكثر » من غير إغفال لتسه الخواص » كانت اكثر 
الطرق » المصرح بها في الشريعة » هي الطرق المشتركة للاكثر في وقوع 
التصور والتصديق 

وهذه الطرق هى في التسريعة على اريعة اصداف . 

احدها ان تنكون » مع أنها مشتركة » خاصة بلامرين جيا » 
اعني ان 5 تكون 5 التصور والتصديق يقينية »مع اها خطابية او جدلمة. 
وهذه المقا يس هي المقايد س الي عرض لمقدماتمها » مع كرنبا مشهورة | 


د 


مظئونة » ان تتكون يقنية » وعرض لنتاثها ان اخذت انفسها دون 
مثالاتما . وهذا الصنف من الاقاويل الشرعية لس له تأويل» والطاحد 
له او المتأول كافر . 

والصنف الثالي ان تكون المقدمات »مع كرئها مشهورة او مظئونة» 
يقينية » وتحكون النتائج مثالات للامور التي قصد انتاجها : وهذا يتطرق 
اليه التأويل اعنى لنتاغه . 

واكاك سكين هذة 6 نهر :ان تكرت القات نه :الامود. لق 
قصد انتاجها نفسها » وتكون المقدمات مشهورة او مظنونة » عن غير 
ان يعرض ا ان تكون يقينة . وهذا ايضأ لا يتطرق اله تأويل » 
اعنى لنتانحه » وقد يتطرق لقدماته . 

١‏ والرابع ان تكون مقدماته مشهورة او مظنونة » من غيد ان يعرض 
ها ان تكون يقينية » وتكون نتاحه مثالات للا قصد انتاجه »> وهذه 
فرض الخواص فبها تأويل » وفرض المهور امرارها على ظاهرها . 

وبالحلة فكل ما يتطرق اليه من هذه تأويل لا يدرك الا بالبرهان» 
ففرض الخواص فيه هو ذلك التأويل » وفرض الور هو حملها على 
ظاهرها » في الوجهين جمماً » اعنى في التصور والتصديق » اذ كان لس 
في طباعهم اكثر من ذلك . وقد يعرض للنظار في الشريعة تأويلات » 
من قبل تفاضل الطرق المشتركة بعضها على بعض في التصديق » اعني 
اذا كان دليل التأويل ات اقناءاً من دليل الظاهر .وامثال هذه التأويلات 
هي جهورية » ويمكن ان يسكون فرض من بلغت قواهم النظرية الى 
القوة الحدلية . وفي هذا انس يدخل بعض تأويلات الاشعرية والمعتزلة 
وان كانت المتزلة في الاكثر اوثق اقوالا.واما الجهور الذين لا يقدرون 
على اكثر من الاقاويل الخطابية ففرضهم إمرارها على ظاهرها » ولا 
يجوز ان يعاءوا ذلك التأويل اصلا . 


انتص ربح بالتاو بن كفر 


فادًا الئاس على ثلاثة اصناف . صف لس هو من اهل التأويل أصلا 
وهم "الخطابيون الذين هم الجهور الثالي. وذلك انه ليس يوجد احد سل 
العقل يعرى من هذا النوع من التصديق . وصنف هو من اهل التأويل 
الحدلي » وهؤلاء ٠‏ م الخدليون بالطبع فقا »او بالطبع والعادة .وصنف هو 

من اهل التأويل اليقيني »> وهولاء ثم البرهانيرن بالطبع والصناعة » اعني 
صناءة المكمة . وها التأويل لبس ينغي ان يصرح به لاهل 'الحدل» 
فضلا عن اجهور . ومتى ضرح بديء من هذه التأويلات لمن هو من غير اهلها» 
وبخاصة التأويلات البرهانية » لبعدها عن المعارف المشتركة » افضى ذلك 
بالمصسرّح له والمصرح الى التكفر . والسبس في ذلك ان مقصوده إيطال 
الظاهر » و إثيات المؤول . فاذا ابطل الظاهر عند من هو من اهل 
الظاهر » ولم يشت المؤول عنده اداه ذلك الى الكفر » ان كان فى 
اصول الششريعة» فالتأويلات لس ينغي ان يصرح ببها للجمهور ولا تثت 
في الكتب الخطابية او الجدلية » اعني الكتب التي الاقاويل الموضوعة 
فبها منْ هذين اللنسين» كا صئع ذلك ابو حامد. وهذا يجب ان يصرح 
ويقال في الظاهر» الذي الاشكال في كونه ظاهرًا دئفسه لللجممع» و نْ 
معرفة تأويله غيد #لكن فبهم > أنه متشايه لا بعءه الا الله » وان الوقف 
بها في قوله عر وجل : « وما يعلم تأويله الا الله . » وعثل هذا 
أَقِ الحوابٍ في السؤال عه ن الامور النامضة التي لا سبيل لاجمهور الى 
فهمها مثل 1 تعالى : « ويسألونك عن ن الروح » قل الروح من اهر 
رلي » وما أوتت من العلم الا قليلا . » واما المدسررح علة التأويلات 
لغاار اهلها فكافر » لمكان دعائه للئاس الى الكفر » وهو ضد دعوى 
الشارع » ويخاصة متى كانت تأويلات فاسدة في اصول الشريعة » كي 
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عرض ذلك لقوم من اهل زماننا . فانا قد شهدنا منهم. اقواماً ظنوا أنهم 
تفلسفوا > وائيم قد ادر كرا حنم العجبية اسياء عا لفة للشرع > من 
جنيع و اعني لا تقبل تأويلا » وان الواجب هو التصريح بهذه 
الاشياء للجمهور . فصاروا بتصرعهم لاجهور بتلك الاعتقادات الفاسدة 
سلا لاك امهور » وهلاكهم » في الدنيا والاجرةع 
مال مقصد هؤلاء مع مقصد الشارع مشال من قصد الى طن 

ماهر قصد حفظ صحة جيع الناس وازالة الامراض عنهم » بان وضع هم 
اقاويل مشتر كة التصديق في وجوب استعال الاشياء الي نحفظ صحتبم» 
وتزيل امراضهم » ونجنب أضدادها > اذ لم يمكنه فيهم ان بصار جيعهم 
اطباء » لان الذي يعلم الاشاء اللافظة للصحة والمريلة للهعرض» بالطرق 
البرهانية » هو الطبيب »> فقتصدى هذا الى الئاس »> وقال هم ان هذه 
الطرق التي وضعها نكم هذا الطبيب لست بق » وشرع في ابطالها » 
حي بطات ت عندهم » او قال ان لا تأويلات » فلم يفهموهاءولا وقع فم 
من قيلها تصديق في العمل . افترى الناس الذين حالم هذه الال يفعلون 
شثا من الاشياء النافعة في الضحة » وازالة المرض © أو يقدر هذا 
الممصرح لهم بابطال ما كانوا يعتقدون فيا ان يستعسلها معهم » أءني 
حفظ الصحة؟9 لا بل ما يقدر هو على اسم الها معهم »© ولا ثم يستعلوتها» 
فيساهم الملاكت . هذا ان صرح فم يتأويلات صحصمحة في تلك 
الاشياء 4 لكوبهم لا يفهموت ذلك التأويل > فَضْلَا ان صرح لم 
يتأو يلات فاسدة »6 انهم يول هم الامر ان لا يروا ان ههئا صحة 
يح ان تحفظ © ولا مرضاً يحب ان يزال » فضلا عن ان يبروا ان ههنا 
اشاء تحفظ الصحة > وتزيل الر ض . وهذه هى عجان من يصررح 
بالتأويل للجمهور » ولمن لس هو بأهل له > مع الشسرع .ولذلك هو مفسد 
له وصاد عنه . والصاد عن الشرع كافر. وإفا كان هذا التمثيل بقيناً» 
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ولس بشعري » كا لقائل, أن يقول » لأنه صحيح التناسب . وذاك 
ان نسمة الطيب الى صحة الأبدان أسدمة الشارع الى صحة الانفس » 
اعني ان الطيب هو الذي يطلات ان محفظ ديحة الايدان إذا وجدت » 
ويستردها اذا عدمت » والشارع هو الدي يشغى هذا 5 صحة الأنفس. 
وعلب الفعة ىن .اليا لتر 6 برقت صرت لكاي الوزن ليا 
بالأفمال الشسرعية » في غير ما آنة » فقال تعالى 2-1 عليكم الصيام » 
1 كتب على الذين من قبلكم »© لمأسكم تتّقرن . » وقال تعالى : 
ن يئال الله لومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقرى منكم 
0 :< إِنْ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمشكر » » الى غير من 
الآبات التي تضننها الكتاب العزيز من هذا 5 . فالشارع إما يطلب 
بالعم الشمرعي » او العيل الشمرءعي » هذه ا ٠.‏ وهذه الصحة هى 
التي تترتب عليه سد الع وعلى أضدها الدقاء الأخروي. 
فقك تبين لك من هذا انه لاس عن أن كثات التأويلات الصمجسحة 
في الكتى الجهورية » فضلًا عن ع الفاسدة . والتأويل الصحيح هي الأمانة 
التي لها الانسان فألى ان يحابا » واشفق منبا جمبع الموجودات > اعني 
المذكررة في قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانةة على السوات والارض 
والجمال. ..»”' (الآنة) . ومن قبل التأويلات » والن بأنها يجب 
ان ايصيج مها في اضرع .قات فرق الاسنادم حي 0 يعضوم 07 4 
وبدع بعضم فضا » وخاصة الفاسدة ممأ > فأوّات الممتزلة آبات كثيرة » 
واحاديث كثيرة » وصرحوا بتأويهم الىهور . وكذلك فعات الأشوية + 
وان كانوا أقل تأودللا. فاوقعوا الئاس من قبل ذلك في شئآن وتباغض وحروب» 
)١ 3‏ هذا نص الاية.: « انا عرضنا الامائة على الماوات والارض والجبال > 


فابينة ان يحملاشها » واشفقنَ منها » وحملها الانسان » انه كان ظلوما جبولًا ! » 
رصم : للا)ا. 
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10 ل » وفرقوا الناس كل التفريق . وزائدا إلى هذا كله ان 
طرةبم |( تى سلتكوها في اثيات تأويلائهم ليسوا فيها مع الخيبور 6 ولا 
مع 00 4 الكونها » اذا تؤمات “ وحدتث 0 عن سرائط 
ااببهان . وذلك يقف عله بأدنى تأمل من عرف شرائط البرهان » بل 
كثير من الاصول التى بنت علببا الاشعرية معارفها هى سوفسطائة ©» 
فانما تححد كثيرًا من الضروريات » مثل ثبوت الاعراض © وتأثير 
ااوهرية 4 والوسائط 5 ولقد بلع تعدي نظارهم ف هذا المعنى على 
المسامين ان فرقة من الاشعرية كثْرت من لس يعرف وحود الباري 
بالطرق التي وضعوها لعرفته في كتبهم » وثم السكافرون والضالون بالمقيقة. 
ومن هنا اختلفوا فال قوم أول الواجمات النظر » وقال قوم الايان »> 
أعني من قبل انهم لم يعرفرا أي الطرق هي الطرق المشتركة للجميع » 
الي دعا الشمرع “من ابوامها عم الناس 4 وظنوا ان ذاك طرديق .واحدل 4 
تالاو عقت الشارع وضلوا وأضلوا ٍ 

فإن قبل : فاذا لم تسكن هذه الطرق الى سلكبا الاشعرية ©» ولا 
غيدثم من اهل الاظر » هي إ|الطرق المشتركة التي قصد الشارع تعل 
بور خا »© وى الق لا يعمكن تعل.هم بغترها 4 فاي الارق هى 
هذه الطرق في شريمتنا هذه 9 قلنا هي الطرق التي ثبت في التكتاب 
العريز فقط > فان اللكتاب العزريز » اذا تؤمل وجدت فيه الطرق الثلاث 
الموجودة -إسيع الناس > والطرق المشتركة لتعلم اكثر الناس > والخاصة. 
واذا تؤمل الأعس فيبا »> ظهر انه لس يلفى طرق مشتركة لتعلي 
الطعبور افضل من الطرق المذكورة قنه . فن حرفها: بتأويل لا يكون 
ظاهزا بنفسه » او اظبر منها للجميع » وذلك شيء غير موجود > فقد 
ابطل حككتتا » وابطلي فعلما المقصود في افادة السعادة الانساشة.وذلك 
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ظاهر جد من حال الصدر الاول » وحال من آل بعدهم ٠.‏ فان الصدر 
الاول اما صار الى الفضملة التكاملة والتقوى باستال هذه الاقاويل ©» 
دون تأويلات فسا . ومن كات منبم وقف على تأويل ل يوا ان 
يصرح به . واما من أل بعدهم فائهم لا الشيلرا اقاديل قل تقراهم > 
وكثر اخثلافهم » وارتفءت متهم » وتفرقوا ذرقا ٠‏ فبجب على من 
اراد ان يرفع هذه البدعة عن الشريعة ان يعمد الى اللكتاب العزيز فيلتقط 
ننه الاستدلالات الموجودة في شى. شىء ما كلفنا اعتقاده » ونيد في 
نظره الى ظاهرها ما امتكنه » من غير ان يتأول من ذلك شنا » الا اذا 
كان التأويل ظاهرا دئفسه © أعى ظبورًا مرشثر كأ للجميع ٠.‏ فان الاقاويل 
الموضوعة في الشرع لتعلم الناس > اذا تؤْمات » يشبه ان يبلغ هن 
نصرتتم! الى حد لا رج عن ظاهر ما هو منها لس على ظاهره الا من 
كان هن اهل اابرهان . وهذه. الخاصة لست توجد لغيرها من الاقاويل. 
فان الاقاويل الشرعية المصرّح بها في التكتاب العزيز للجميع » لها ثلاث 
خواص دلت على الاعجاز . احداها انه لا يوجد أتم اقناعا وتصديثاً 
للجميع منها . والثانية اثما تقبل النصرة بطبعها الى ان تنتهي الى حد 
لا يهقف على التأويل فيبا » ان كانت مما قمما تأويل » الا أهل البرهان. 
والثالثة انها تتضدن التنيه لأهل المق على التأويل الى . وهذا لس 
يوجد لا في مذاهم الأشعرية » ولا في مذاهي المعتزلة . اعنى ان 
تأويلاتهم لا تقبل النصرة » ولا تتضمن التنبيه على اق » ولا هي حق. 
وهذا كثرت البدع ٠‏ وبوذنا لو تفرغنا لهذا المقصد > وقدرنا عليه . واث 
أنسأ الله في العمر » فسنثيت فيه قدر ما يسر لنا مثه.فسبى ان يكون 
ذلك مدأ لمن أت بعد » فان النفس »> ما تخلل هذه الشريعة من الاهواء 
الفاسدة » والاعتقادات المحرفة » في .غاية اأزن والتأم ٠.‏ ونخاصة ما 
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من الصديق هى أشد من الاذية من العدو » أعنى ان السكمة هى صاحبة 
اشريعة والاخث الرضيعة » فالاذية من ينسي اليها اشد الاذية » مع 
ما دقع بينهها من العداوة والبغضاء والمشاجرة » وهما المصطحبتان بالطبع » 
المتدابتان بالموهر والثريزة. وقد آذاها أرضاأ كثير من الاصدقاء الطبال 
من ينسبون انفسبم اليها » وهي الفرق الموجودة فيا . والله يسدد 
الكل » ويوفق المع لحبته » ويجمع قاوبهم على تقواه » ويرفع عنيم 
البغض والشنآن » بفضله وبرحمته.وقد رفع الله كثيرا من هذه الشرور 
واللهالات » والمسالك المضلات » بهذا الام الال » وطرق يه الى 
كثير من الخيدات »> ونخاصة على الصف الذين سلكوا مسلك النظر > 
ورغبوا في معرفة اق . وذلك انه دعا الهسهور هن معرفة الله الى 
طريق وسط »2 ارتفع عن 000 المقآدين » وانحط عن الشغيب المتحكاين» 
ونه الخواص على وجوب النظر التام في اصل الششريعة. 


انتهى 


7 


ملطام التقلم 


قال ارسطاطا لنس : 

لكن الانقياد لما نسسعه اما يكون جسب العادة . وذلك انا نقول 
عا تعودنا سماعه » ورى ان ها سوى ذلك غير مشاكل له . بل ؤى ما 
لم نعتده مستثنعاً غير معروف . وذلك ان الثى. الذي قد جرت به 
العادة » والالفة > والانصاد ا كتدينه © عرفب . وقد نصل الى معرفة 
مقدار ما جرت به العادة بان ننظر في الثواميس © فانك نحد ما فيا من 
الالناز » والاشياء الشبيبة بالخرافات » بسب الالفة لها » اجل في النفوس 
من ان تتعرف حقائقها . 
التفسس : 

قصده في هذا الفصل ان ينه على الامور العائقة عن الوقوف على 
المق في المعارف الانسانية . وما كان اقواها في ذلك هو المنشأ » منذ 
الصا » على رأي من الاراء » بل هو املك الاشاء بصرف الفطر الذكية 
عن معرفة حقائق الاشاء »> ونخاصة التي تضمتها هذا العم ٠.‏ وذلك ان 
اكثر الاراء التي تضمنها هذا العلم فيمي اراء ثاموسية » وُضعت للناس 
لطلب الفضملة » لا لتعريفهم اطق 4 فالغر فمها عن اق الغازا. والسب 
فْ هذا كله ان الناس لايم وجودهم اللا بالادتاع » والاجماع يا يكن 
الا بالفضيلة > فاخذهم بالفضائل امر ضروري طميعيم ٠‏ ولس الامر 
كذلك في اخذهم ععرفة <قائق الاشياء » اذ لس كلبم يصلح لذلك. 

ولس يوجد هذا في الاراء الشرعية > بل وفها سبق للانسان من 
العلوم في اول تعآمه» كا ؤزى قد عرض اتكثير من الفتيان © الذين سبق 
لهم » في اول تعل.هم » العم المسمّى عندنا علم التكلام .فانه لما كان هذا 
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العلم يقصد به نصرة اراء ٠‏ »> قد اعتقد فما اعها صحاح »> عرض لهم ان 
بنصروها بأي نوع من انواع الاقاويل اتفق » سوفسطاشية كانت جاحدة 
لاسادى' الأول 6 او جدلية 6 او خطابية » او سعر دة. 


وتقنين نا سو 'الشينة #لقرة الاون 4 عن تو حيو 


فل الكشرماأ؛ 

قال ارسطو : 

لمن العدل الا نقتصر عِلِى ان نشكر الذين شا ركناهم في الآراء 

بم فقط » دون ان تلشكر من كان أه ف ذلك ولو بعض الحظ » 

0-0 قد اءانونا بغض المعونة . وذلك انهم تقدموا فراضوا عقولنا 
وعرجوها. . 
التفسير : 

هذا الذي ذكره هو واجب في حق الحدثين مع المتقدمين . وذلك 
ان القدماء يتنزلون من المحدثين منزلة الآباء من الابناء . الا ان ولادة 
هؤلاء اشرف من ولادة الاباء » لان الاباء ولدوا اجسامنا »> والعلراء 
ولدوا انفسنا ».فا لك_كر له م اعظم من شككر الاياء ٠‏ » والبدرهم اوجب» 
والحبة فيهم اسد » والاقتداء .هم احق . فهو يقول > مؤكدًا لهذا 
الغرض » انه لس ينبغي ان نقتصر من شكر من سلفنا ‏ على شكر 
الذين علّيونا آراء صادقة » وهم الذين رأينا مثل رأيهم » بل ومن لم 
رأيه . فان هؤلاء ايضاً » ما قالوا في الفحص عن الاشياء » خرجوا 
عقولنا » وافاذونا » بذلك » القوة على ادراك اللق. 

واذا كان هذا واجباً على ارسطو © مع قلة ما كان عند من 
تقدمه من معرفة اق » وعظم ما الى به من اق يعدثم »> واتفرد 
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به » حتى انه الذي كل عنده المق »6 فكم اضعاف ما وجب عليه من 
اللشدكر يحب على من جاء بعده من شكره ومعرفة حقه . وسكره 
الخاص به اما هو العناية باقاويله » وشرحها وايضاحبا لمميع الناس » 
فان الشريعة الخاصة بالحكاء هي الفحص عن جميع الموجودات » اذ كان 
اخااق لا يعبد نعبادة اشرف من معرفة مصنوعاته » الي تْدي الى معرفة 
ذاته سبحانه على اللقيقة » الذي هو اشرف الاعمال عنده » واحظاها لديه. 
جعلنا الله واياع ممن استع_له هذه العبادة » التق هي اشرف العادات » 
والاعيعه ينه الطاعة 6 الى هي أجل الطاغات و 


١ 
و بي‎ 
نشدت هذا النص * مقتئهين بصواب ما جاء فيه » غير متقتئدين بان ابن رشد اعتقد‎ 


ما كتبه من أن العقل يعجز باطلاق عن ادراك بعض حقائق الوحي. 


قوله ( الغزالي ) ان كل ما قصرت عن اذراكه العقول الانسانية 
فواجب ان ترجع فيه الى الشرع حق . .وذلك ان العلم. المتلقى من 
قبل الوحي اما جاء متا لعاوم العقل » اعنى ان كل ما عجر عنه العقل 
افاده الله تعالى الانسان من قبل 0 

والعجز عن المدارك الضروري 7 في حياة الانسان ووجوده منبا 
ما هو عجز باطلاق » اي لس في طسعة العقل ان يدركه با هو عقل » 
ومنها ما هو عجز بحسي طبيعة صف من الثاس . وهذا الجر اما 
ان يكون في اصل الفطرة » واما ان يكون لامر عارض من خارج » 
من عدم تعلم : وعلم الوحي رحمة طميع هلم الاصناف. 


( حافت التهافت ص هه[ -]ه1) 
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